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 المستخلص

 .(وتحليل دراسة)، (المحيط البحر من الالتفات فن لأسرار البسيط الجمع)
قام البحث على فكرة جمع أسرار الالتفات وعلحه ابتداء عن البحر المحيط، وعوازنته 

 بالأوجه البلاغية البيانية، عع الةناية بالأوجه التفسيرية عن المةتنيةبكتب التفاسير الأخرى 
 .المخاطبين بالآيات والمقصودين بها، والصلة بالقراءات القرآنية، وعلاقة ذلك بالالتفات

 وكانت خطة البحث على النحو التالي/ 
 .، وفهرسين للمصادر والمراجع، ومحتويات البحثوفصلينعقدعة،  -

وأهداف الدراسة، والدراسات  ،الموضوع وأسباب الدراسة أهميةالمقدعة/ تشمل 
 :،أعا فصلا البحث فكاناوعنهجهوخطة البحث السابقة، 

 في علم الالتفات، ويشتمل على ثلاثة عباحث: عقدعاتالفصل الأول: 
 الالتفات لغة واصطلاحاً. تةريفالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: ثمرات علم الالتفات الةاعة.
 المحيط.أبي حيان الأندلسي في عرض عواضع الالتفات في البحر  عنهجالمبحث الثالث: 

 في سورتي الفاتحة والبقرة، ويحتوي على عبحثين: الالتفاتالفصل الثاني: 
 المبحث الأول: الالتفات في سورة الفاتحة.

 (.77) في سورة البقرة حتى آية الالتفاتالمبحث الثاني: 
 / الدراسةعن نتائج  وكان

وبنكاتها حتى كان البالغ بها  تفرد الإعام أبي حيان بتتبع عواطن الالتفات وتحفيه -
 سابقاً  للمفسرين في هذا الفن البلاغي القرآني. عةتمداً 

بين فن الالتفات والقراءات القرآنية عتواترها وشاذها، فةلى  الأكيدةق الصلة يتوث -
عدار القراءة يكمن الالتفات، وذلك في أوجه الخطاب والتكلم والمزاوجة بينهما 

 وغيرهما عن أنواع الالتفات.
الممةن في الآيات سياقا  والتفكر  ولطائفه عتةلقة بالنظر الفسيح الالتفاتسرار أن أ -

 ومخاطبين وعوضوعا، فةلى هذه الأسس الثلاثة تحصل علح الالتفات ويوقف عليها.
عا  ذلك على شاهدوتنوعها أعر واقع فلا تتزاحم بينها، وأكبر  النكاتأن تةدد  -
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الفاتحة )إياك نةبد وإياك نستةين( عن وجوه سطره المفسرون والبلاغيون عند آية 
 ربت على ثلاثة عشر وجهاً. أسرار وفوائد

وتكشف في تتبع استقصائي لموارد الالتفات ارتباط القول  الدراسةمما أكدته  -
بالالتفات في الآيات بوجوه تفسيرها وأوجه خطابها والمةنيين بها، وهذه الةلاقة أهم 

 البياني. وأثرى عن مجرد كشف نكتة الالتفات وسرها
أثر الإعام أبي حيان على عن بةده في تتبع عواضع الالتفات ونكاته، إذ تبةه  -

 ،تلميذه السمين الحلبي والمفسر الآلوسي فوافقاه على عا قال، ونقلا عنه عا قرره
 سائر المفسرين وهو كثير في هذا الفن. دونوالتنبيه عليه  بذكره خصوصاً فيما ينفرد

 القرآن إلى نهاية سورة البقرة عند أبي حيانعن أول  الالتفاتبلغت عواضع  -
 .قليلة أو تنقص أعدادا( تقريبا تزيد 62)

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابةين، رب الةالمين للهوالحمد 
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ABSTRACT 
Al-Jam‘ Al-Baseet li Asraar Fan Al-Iltifaat min Al-Bahr Al-

Muheet (Study and Analysis) 
The research was based on the idea of collecting the hidden facts 

behind Al-Iltifaat and its beauties, starting from Al-Bahr Al-Muheet, and 
then comparing it with other books of Tafseer (exegesis) that deal with the 
rhetorical and explanatory aspects, taking care of the interpretive aspects of 
those who are addressed and meant with the verses, and the link to the 
Qur’anic Qiraa‘aat (readings), and its relationship with Al-Iltifaat. 

The research plan is as follows: 
- An introduction, two chapters, and two indexes of sources and 

references, and the contents of the research. 
Introduction: includes the importance of the topic, the reasons for the 

study, the aims of the study, previous studies, the research plan and 
methodology, and the research chapters were: 

The first chapter: Introductions to the science of Al-Iltifaat, and it 
includes three topics: 

The first topic: Defining Al-Iltifaat in the linguistic and the technical 
sense. 

The second topic: The general benefit of Al-Iltifaat. 
The third topic: Abu Hayyan al-Andalusi's approach in highlighting 

the places of Al-Iltifaat in Al-Bahr Al-Muheet. 

Chapter Two: Al-Iltifaat in Surah Al-Fatiha and Surah Al-Baqara, and 
it contains two topics: 

The first topic: Al-Iltifaat in Surah Al-Fatiha. 
The second topic: Al-Iltifaat in Surah Al-Baqarah until verse (77). 

One of the findings of the study was/ 
- Imam Abu Hayyan was the only one to track the points of Al-Iltifaat 

and his intense memorization of them and their benefits until he 
became the reference of the exegetes on this rhetorical art of the 
Qur‘aan. 

 - Documenting the strong link between the art of Al-Iltifaat and the 
Qur’anic readings, whether their Mutawaatir (overwhelmingly 
transmitted) or the Shaad (irregular). Al-Iltifaat lies around the 
reading, in the aspects of discourse (Al-Khitaab), speaking (At-
Takallum) and Al-Muzaawajah, and other types of Al-Iltifaat. 

- That the secrets of Al-Iltifaat and its benefits are related to the broad 
consideration and reflection on the verses in context, those being 
addressed and the subject, so on these three foundations are the 
benefits of Al-Iltifaat based and obtained. 

 - That the multiplicity and diversity of benefits is a reality, so there is 
no complexity in them, and the greatest witness of that is what the 
exegetes and the scholars of Rhetorics wrote in the verse of Al-
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Fatiha (Iyyaaka Na‘budu wa Iyyaaka Nasta‘een) in terms of hidden 
facts and benefits that are in more than thirteen aspects. 

- As confirmed by the study and revealed in my investigative tracking 
of the sources of Al-Iltifaat, the connection between the claim of Al-
Iltifaat in the verses with their interpretation, and aspects of their 
discourse, and those concerned with them, and this relationship is 
more important and enriched than simply revealing the benefit of 
Al-Iltifaat and its explanatory hidden fact. 

- Imam Abu Hayyan influenced those who came after him in tracking 
the places of Al-Iltifaat and its benefits, as his As-Sameen Al-Halabi 
and Al-Aluusi both took after him, and they agreed with him on 
what he said, and they quoted from him what he opined, especially 
with regard to the opinions that are only ascribed to him without 
other scholars of Tafseer, and this abounds in this art. 

The places of Al-Iltifaat from the beginning of the Qur’an to the end 
of Surat al-Baqarah according to Abu Hayyan reached almost (62) with a 
few more or less. 

 Praise be to Allah the Lord of all creatures. 

And peace and blessings of Allah be upon our Prophet Muhammad 
and his family, companions and followers. 
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الحمد لله رب الةالمين، وصلوات الله وسلاعه على نبيه الأعين، وعلى آله وصحبه 
 أعا بةد: والتابةين،

، حصل عن المةاني ةوبصير  بصره بتدبر فإن عن جةل القرآن أنيسه وسميره، وفرق فيه
وعن الأحكام سديدها، وتلقف الحكم الباهرة، واللطائف الرائقة، وزادت نفسه ، جليلها

 وعه الغزيرة، وتةلقاً بفنونه البديةة.شغفاً بةل
 في تتبع واستظهار كتابًا عن أجلّ التفاسير، لمؤلف عن أهل الرسوخ طالةتوكنت 

بين أفياء وارفة عن الةلم الأصيل، والمنهج التفسيري المؤصل بنفس  فيهتنقل ، النحارير
 ،(هـ745) لسيذلكم هو تفسير الإعام الةلم المشهور بأبي حيان الأند تفسيري عوسوعي،

وذاك كتابه: البحر المحيط، وتالله إنه لبحر على اسمه، يةرف ذلك عَن اغترف عن فيض 
 اج الةيون، جمع المةاني والتفسير، والاستنباطات الةجيبة،جدرسه، ولما كان عتةدد الفنون، ث

بلاغياً  فقد أولى علماً  والإعراب واللغة، والاشتقاق والتصريف، والبلاغة والافتتان البياني،
 اهتماعه، وتتبع عوارده في القرآن الةزيز عدونًا عا عَنَّ له عن استنباطات بلاغية ودقائق بيانية.

فن الالتفات في القرآن على جةل عوضوع:  وجل فةزعت الةقد عستةينا بالله عز
ر فن الجمع البسيط لأسرابحثاً قرآنياً أسميته: الكريم عند الإمام أبي حيان في البحر المحيط، 

 ،، أجول عع الإعام أبي حيان في جولانه وبيانهالالتفات من البحر المحيط دراسة وتحليل
 ؛واستظهره المصنفون ،وأجمع عا ينثره عن روائع ورقائق، وأضم إلى كلاعه عا قاله المفسرون

فرقته  رجاء أن يكون عملًا عوسوعياً أقدعه للمكتبة القرآنية، باذلًا فيه وسةاً وجهداً، عقرباً عا
ويةفو بفضله  ،ذا المنة الكريم أن يحسن الةمل سائلًا المولى الةظيم ،وحوته المؤلفاتالمصنفات 
وفاز بنزل الآخرة، وصَلُح بهذا  ،وأن يجةلنا ممن اشتغل بالقرآن فطابت له الحياة عن الزلل،

 .الكتاب أعر عاجله وآجله

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تحت  الالتفات ضمن فنون البلاغة الأصيلة حتى حار فيه بةض أهل البلاغةعُدَّ علم  -1
. (1)م الثلاثة: البيان والمةاني والبديعو يضةونه، فجةلوه ـ عةدوداً في شةب الةل أي علم

                                                                 

المطول، هـ(. "الحاشية على 816( أبو الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف الجرجاني )ت: 1)
= 
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 .(1)وعنهم عن جةله في علمي المةاني والبديع
في أول عواطن الالتفات بةد تةداد لطائف  حيان رحمه الله قال أن الإعام أبا -2

الالتفات: )وقد ذكر بةضهم عزيداً على هذا، وهو إظهار فائدة تخص كل عوضع 
 ـ(2)ا.هـ عوضع، ونتكلم على ذلك حيث يقع لنا عنه شيء (

في -وهذا يةطي أهمية بالغة لهذا الفن البلاغي في هذا السفر التفسيري الةظيم، ولم أجد 
 جةل عن عهمات تفسيره تتبع الالتفات القرآني وبسط لطائفه واستخراج نكاته.عن -تتبع يسير 

به كل  براعة الإعام أبي حيان في الوقوف عع عواطن الالتفات واستظهار عا اختص -3
عوطن عن فائدة بلاغية، وإطالة الحديث فيما تةلق به خلاف في حصول الالتفات عن 

تواتر وشاذ، واختلاف وجوه الخطاب، عع عدعه، على إثر تنوع القراءات عا بين ع
 تةليل وإظهار لحصول الالتفات ونوعه، وهو عا تميز به هذا المصنف المحرر الجليل.

وضوح الةلاقة التفسيرية سياقا وخطابات في الآيات الحاوية للالتفات، فله بةدان:  -4
  .بينبةد تفسيري، وبةد بياني، فمستحسن جمةهما في دراسة عتوسةة تبرز الجان

 أهداف البحث 

على كل عوارد الالتفات في القرآن في البحر المحيط، وجمع أسراره  المستقصيالوقوف  -1
 .ولطائفه في عؤلف واحد

 أبي حيان بما عند سواه عن المفسرين المةتنين بهذا الفن البلاغي القرآني  عندعوازنة عا  -2
بناء  ،التفسيري عن المخاطبين والمةنيين في عوارد الالتفات بسياقاتها الوجهإظهار  -3

 .على عا يقع بين الآيات عن خلاف

                                                                 
= 

 -هـ 1428شرح تلخيص عفتاح الةلوم في علوم البلاغة". )بيروت، لبنان: دار الكتب الةلمية، 
 .161م(، ص 2007

هـ(. 626( ذكره السكاكي في علم المةاني والبديع، أبو يةقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي )ت: 1)
 .429: 199، م(1987 -هـ 1407، بيروت: دار الكتب الةلمية، 1"عفتاح الةلوم". )ط

هـ(. "البحر المحيط". 745( أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي )ت: 2)
 .73: 1م(، 2015 -هـ 1436)دار الرسالة الةالمية، 
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 الدراسات السابقة 

 :عن أبرزهاكان   ،الأكاديمية عن الدراسات والتآليف قسطلفن الالتفات 
رسالة خديجة البناني،  :الالتفات في القرآن الكريم إلى آخر سورة الكهف، للباحثة -1

 هــ1414-1413جاعةة أم القرى، كلية اللغة الةربية –عاجستير 
رسالة دكتوراه عام  ،بلاغة فن الالتفات في القرآن الكريم، للباحث / ظاهر الدين -2

 هـ عن جاعةة بيشاور كلية اللغة الةربية 1993
هــ، 1418كتاب عنشور   ،أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، د/ حسن طبل -3

 ار الفكر الةربي د
أسلوب الالتفات في القرآن الكريم دراسة تفسيرية، د/ يوسف الشبل، بحث  -4

 .هــ1429( عام 2عنشور في مجلة تبيان الةدد )
بحث -دراسة تطبيقية على سورة الكهف -في القرآن الكريم  أسلوب الالتفات -5

سم اللغة ق –الآداب والفنون  كلية  –عدة لخضر  :إعداد-تكميلي عاجستير 
 م 2017-2016-جاعةة عبدالحميد بن باديس الجزائر -   الةربية

-الالتفات دراسة تطبيقية على تفسير الآلوسي( عيزر الةازعي) عن  محكمان وبحثان
- 34عدد  –كلية دار الةلوم جاعةة القاهرة -حولية عركز البحوث والدراسات الإسلاعية 

عدد -عصر (أحمد الجبالي -جاعةة طنطا - التربية(، وعند ابن عاشور )مجلة كلية  م2012
 غيرها  م (، وعديد عن الدراسات2014 -54

سواها عن التآليف والبحوث في الموضوع  دون- وتختص بأمرين وتنفرد هذه الدراسة
بغيره عن  تهابتداء ثم عوازن البحر صدورا عن أعر الجمع المستوعب للطائف الالتفات -

إظهار الجانب التفسيري عن وجوه الخطابات  ين بالبيان، و أعرتصانيف المفسرين المةتن
 وخلافات المفسرين فيها.  القرآنية والمةنيين بها

 خطة الدراسة:

اقتضت هذه الدراسة خطة بحثية تضبط عسارها، وتحدد عهمات عسائلها على النحو 
 التالي:

 .لمصادر والمراجعا ةن، وفهرسعقدعة، وفصلا - 1
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وأهداف الدراسة، والدراسات  ،تشمل أهمية الموضوع وأسباب الدراسة :المقدمة
 :أعا فصلا البحث فكانا السابقة، وخطة البحث وعنهجه،

 الفصل الأول: مقدمات في علم الالتفات، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
 تةريف الالتفات لغة واصطلاحاً. المبحث الأول:
 ثمرات علم الالتفات الةاعة. المبحث الثاني:

 عنهج أبي حيان الأندلسي في عرض عواضع الالتفات في البحر المحيط. المبحث الثالث:
 الفصل الثاني: الالتفات في سورتي الفاتحة والبقرة، ويحتوي على مبحثين:

 الالتفات في سورة الفاتحة. المبحث الأول:
 (.77آية ) الالتفات في سورة البقرة حتى المبحث الثاني:

 منهج البحث:

 الطرائق التالية: الدراسةسلكت في هذه 
في شق البحث الأول عدت إلى عصادر علم البلاغة وأفضت في المقدعات المهمة  -1

 الالتفات. لفن
عواضع الالتفات عن البحر المحيط ابتداء بسورة الفاتحة، ثم البقرة إلى آية  حصرت -2

 السورة الكريمة. ( عن77)
 .نص كلام أبي حيان في المتن أذكر -3
 بدارسة عوضع الالتفات عتخذاً الخطوات التالية. أعقب -4

 المفسرين الآخرين ممن بينوا عوضع الالتفات ذاكراً اللطائف والأسرار كلامأورد   -أ
 المتقدم. أعقب بما يفتح به الله بةد عرض كلام الةلماء بانياً على سبق -ب
 .اجتهد في بيان أثر الالتفات على الوجه التفسيريوأوازنها، و  الأقوالأحلل  –ج

 وثقت النصوص عن عصادرها الأصيلة. -5
 بالأعلام الواردين في البحث إيثاراً للإيجاز. ولا ،لم أعرّف بأبي حيان لشهرته -6
 في الفن. ةتبرةعزوت القراءات المتواترة عنها والشاذ إلى عراجةها الم -7
  وآخر لمحتويات البحث. ،والمراجعوضةت فهرسا للمصادر  -8
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 مقدمات في علم الالتفات الفصل الأول:

 وفيه ثلاثة عباحث:

 تعريف الالتفات لغة واصطلاحاً. المبحث الأول:

 :(1)معنى الالتفات لغة واصطلاحا  
 قال الليث: اللفتُ ليُّ الشيء عن جهته، كما تقبض على عنق إنسان فتلفته.

 .(2)صرفته عنه، وعنه الالتفات ولفت فلاناً عن رأيه أي:
وعند ابن فارس في عةجمه: اللام والفاء والتاء كلمة واحدة تدل على اللَّي، وصرف 

 .(3)الشيء عن جهته المستقيمة، عنه: لفتُّ الشيء: لويتُه، ولفتُّ فلاناً عن رأيه: صرفته
 .(4)ليه، وتلفت إلى الشيء والتفت إليه: صرف وجهه إهواللفتُ: لي الشيء عن وجه

 .(5)و عضيقعا بين عوسع  فالخلاف ناشب بين البلاغيين ،أما معناه اصطلاحا  
أعني: الحكاية والخطاب والغيبة إلى الأخرى  : الالتفات عن إحدى الصيغ الثلاثفقيل

 وهذا تةريف الطيبي. .(6)ةلمفهوم واحد رعاية لنكت

                                                                 

( شاب هذا المبحث شيء عن الطول والإطناب، وعا كان ذلك إلا لأهمية عةرفة حد الالتفات و 1)
 بني عةرفة عا هو عن الالتفات مما هو قريب عنه وشبيه به.خلاف الةلماء فيه، فةليه ين

هـ(. "تهذيب اللغة". مجموعة محققين. )الدار المصرية للتأليف 370( أبو عنصور الأزهري )ت: 2)
 .285: 14والترجمة(، 

هـ 1399هـ(. "عقاييس اللغة". تحقيق: عبدالسلام هارون. )دار الفكر، 395( أحمد بن فارس )ت: 3)
 عادة )لفت(. 258: 5(، م1979 -

هـ(. "لسان الةرب". )القاهرة: دار المةارف(، 711( جمال الدين عبدالله بن المكرم ابن عنظور )ت: 4)
5 :4051. 

( يذكر الباحث الدكتور حسن طبل إنه لم يتةرض عصطلح عن عصطلحات البلاغة لمثل عا تةرض له 5)
أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية". عصطلح الالتفات عن تذبذب واضطراب، د. حسن طبل. "

 .22م(، ص 1988هـ، 1418)القاهرة: دار الفكر الةربي، 

عن -هـ(. "التبيان في البيان". )رسالة دكتوراه للباحث عبدالستار زعوط.743( شرف الدين الطيبي )6)
 .158م(، ص 1977-هــ1397عام  –جاعةة الأزهر 
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: والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو: التةبير عن عةنى السعد التفتازانيوقال 
 -أي عن ذلك المةنى  -بطريق عن الطرق الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة بةد التةبير عنه 

 .(1)بآخر عنها
 .(6)الكفويو  ،(5)السكاكيو  ،(4)والقزويني ،(3)والسبكي ،(2)السيوطيوبنحوه قال 

إلى بقوله: انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار  ابن المعتز هوحدّ 
 .(7)المخاطبة وعا يشبه ذلك، وعن الالتفات الانصراف عن عةنى لا يكون فيه إلى عةنى آخر

 .(8)أو على الةكسالةدول عن الغيبة إلى الخطاب،  :: الالتفات بأنهيالراز وعرف 
أن الالتفات انتقال عن صيغة إلى صيغة كانتقال عن  ابن الأثيروالمفهوم عن كلام 

خطاب حاضر إلى غائب، أو عن خطاب غائب إلى حاضر، أو عن فةل عاض إلى 
                                                                 

 الثاني على خلاف عا يقتضيه الظاهر ويترقبه الساعع، ولا بد عن ( قال عضيفاً: بشرط أن يكون التةبير1)
هـ(. 793هذا القيد ليخرج عثل قولنا )أنا زيد وأنت عمرو(، عسةود بن عمر السةد التفتازاني )

 -هــ 1374"مختصر المفتاح أو تلخيص المةاني". طبةه وصححه: رضا لطفي. )عطبةة التوحيد، 
 .52م(، ص 1954

هـ(. "عةترك الأقران في إعجاز القرآن". تحقيق: علي محمد 911ن السيوطي )ت ( جلال الدي2)
 .286: 1م(، 1970 -هـ 1390البجاوي. )دار الفكر الإسلاعي، 

هـ(. "عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح". تحقيق: د. عبدالحميد 773( بهاء الدين السبكي )ت: 3)
 .273: 1م(، 2003 -هـ 1423هنداوي. )لبنان: المكتبة الةصرية، 

( جلال الدين محمد الخطيب القزويني. "التلخيص في علوم البلاغة". ضبطه وشرحه عبدالرحمن 4)
 .95هـ(، ص 1904الدقوقي. )دار الفكر الةربي، 

 .199( "عفتاح الةلوم"، ص 5)

الفروق عةجم في المصطلحات و -هـــ(. "الكليات1094( أبو البقاء أيوب بن عوسى الحسيني الكفوي )6)
م(، 1998-هــ1419، عؤسسة الرسالة، 2اللغوية". تحقيق: د. عدنان درويش ومحمد المصري. )ط

 .169ص 

 -الشةر". تحقيق: د. أحمد بدوني، ود. حاعد عبدالمجيد. )عصر  د( أساعة بن عنقذ. "البديع في نق7)
 .73م(، ص 1960 -هـ 1380القاهرة: طبةة عصطفى البابي الحلبي، 

هـ(. "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز". تحقق: د. نصر 606الدين محمد بن عمر الرازي )ت: ( فخر 8)
 172م(، ص2004 -هـ 1424الله حاجي عفتي أوغلي. )بيروت: دار صادر، 
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 أو غير ذلك. عن عستقبل إلى عاض  عستقبل، أو 
ثم جةله ثلاثة أقسام: عن الخطاب إلى الغيبة والةكس كذلك في الرجوع عن الفةل 

الماضي إلى فةل الأعر في الإخبار عن الفةل الماضي  ، وعن الفةلالمستقبل إلى الأعر
 .(1)وعن المستقبل بالماضي ،بالمستقبل

قلت: وفهم عن تقسيمات ابن الأثير سةة عدلول الالتفات وعدم اقتصاره على 
 الخطاب والغيبة والتكلم وأضدادها.

 .(2)أسلوب إلى أسلوب آخر: نقل الكلام عن الزركشيوعند 
الزركشي: أعني عن التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر باسطاً تةريف  السيوطيوزاد 

 .(3)عنها بةد التغيير للأول، هذا هو المشهور
الالتفات حيث يقول: اعلم أني لم أر عن أوضح  عبارة تنبئ عن دقة تةيين وللسبكي

 حقيقته الةبارة عن حقيقة الالتفات، وربما توهم قوم أنه لفظي، وربما أشكل التمييز بين
وحقيقة التجريد وحقيقة وضع الظاهر عوضع المضمر، ثم فسره فقال: نقل الكلام عن 

 .(4)أسلوب لغيره كما سبق، وهو نقل عةنوي لا لفظي فقط
قلت: وفي كلاعه الآنف إيضاح عدى تشابك هذا الفن بفنون أخرى، وبينها عند 

الاعتراض، وهو فن آخر كما ذكره  بـالبلاغيين فروق، فربما سمي زيادة على عا ذكر  المحققين
 .(2) ،(1) ،(5)غير واحد

                                                                 

أحمد الحوفي،  ( ضياء الدين ابن الأثير. "المثل السائرة في أدب الكاتب والشاعر". قدعه وعلق عليه: د.1)
 .181، 179، 168، 167: 2، دار نهضة عصر للطبع والنشر(، 2نة. )طود. بدوي طبا

هـ(. "البرهان في علوم القرآن". تحقيق: يوسف 794( بدرالدين محمد بن عبدالله الزركشي )ت2)
 –هــ 1410لبنان: دار المةرفة،  –، بيروت 1المرعشلي، جمال الذهبي، إبراهيم الكردي. )ط

 .820: 3م(، 1990

هـ(. "الإتقان في علوم القرآن". تحقيق: 911ن عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: ( جلال الدي3)
؛ 1731: 5عركز الدراسات القرآنية. )طبةة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف(، 

 .286: 1السيوطي، "عةترك الأقران"، 

 .277: 1( السبكي، "عروس الأفراح"، 4)

. "المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع". تقديم وتحقيق: علال الغازي. ( أبو القاسم السجلماسي5)
= 
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وذكر ابن أبي الأصبع الفرق بين الالتفات والاحتراس بأن الالتفات لا يكون إلا في 
 آية واحدة، بخلاف الاحتراس فيكون في آية أو آيتين.

 .(4()3)وأورد أنواعاً عن الالتفات غير المشتهر عن عةنى وأنواع الالتفات
 تفات خلاف عقتضى الظاهر، وأنه الانتقال عن كل  عن التكلم والخطابلالاوعُد 

للساعع على  افتنانًا في الحديث وحملا ؛الكلام والغيبة إلى صاحبه على غير عا يقتضيه سياق
                                                                 

= 

؛ ود/ أحمد عطلوب. "عةجم 442هـ(، ص 1980 -هـ 1401)الرباط، المغرب: عكتبة المةارف، 
؛ 94: 1م(، 1983هـ 1403المصطلحات البلاغية وتطورها". )الةراق: عطبةة المجمع الةلمي، 

نهى عارف  هـ(. "نضرة الريض في نصرة القريض". تحقيق: د.656المظفر بن الفضل الةلوي )ت: 
 .107الحسن. )ط المجمع الةلمي الةربي(، ص 

( أعا الانتقال عن خطاب الواحد أو الاثنين أو الجماعة لخطاب الآخر فذكره بةضهم، وعده السبكي 1)
ثة التكلم الغيبة والخطاب قريباً عن الالتفات، وليس التفاتاً، لأن الالتفات عن أحد الأساليب الثلا

 .294 - 293إلى غيره، السبكي، "عروس الأفراح"، 

 ضربان: الالتفاتأن  أبي هلال العسكريوعند ( 2)
أن يفرغ المتكلم عن المةنى فإذا ظننت أنه يريد أن يجاوزه يلتفت إليه، فيذكره بغير عا تقدم ذكره  فواحد

وكأنه يةترض على شك أو ظن أن راداً يردُ قوله أو : أن يكون الشاعر آخذاً في عةنى، والثاني به.
 سائلاً يسأله عن سببه، فيةود راجةاً إلى عا قدعه، فإعا أن يؤكده أو يذكر سببه أو يزيل الشك عنه

الكتابة والشةر". تحقيق: علي البجاوي،  -أبو هلال الحسن بن عبدالله الةسكري. "الصناعتين 
الكتاب الةربي، عطبةة عصطفى البابي الحلبي،  ، دار إحياءمحمد أبو الفضل إبراهيم. )القاهرة

 .392هـ(، ص 1952 -هـ 1371

هـ(. "تحرير التحبير في صناعة الشةر والنثر وبيان إعجاز 654( ابن أبي الأصبع المصري، )ت: 3)
 .126، 125القرآن". تقديم وتحقيق: د. حنفي محمد شرف، ص 

والسكاكي فهو في المحسن الذي يسمى التجريد في علم البديع،  ( أعا ظهور أثر الخلاف بين الجمهور 4)
 كقول الشاعر:

 طحا بك قلب في الحسان طروب
 مخاطباً نفسه على طريقة التجريد.

محمد الطاهر ابن ، فهذا ليس بالتفات عند الجمهور، وهو عةدود عن الالتفات عند السكاكي
  .178: 1سحنون للنشر والتوزيع(،  هـ(. "التحرير والتنوير". )تونس: دار1393عاشور )ت 
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 .(2()1)فضل إصغاء إليه
 .(3)عند ابن الأثير وللصفدي تةقب لمفهوم الالتفات

عوافقا قول الجمهور فقد نص في أول عواطن   وكان رأي أبي حيان في حد الالتفات
الغيبة للخطاب أو التكلم، وعن الخطاب للغيبة أو  لانتقال عناالالتفات في القرآن أنه 

                                                                 

م(، 1908( ناصيف اليازجي. "مجموع الأدب في فنون الةرب". )بيروت: طبع في عطبةة الأعيركان، 1)
 .82ص 

 ( وقد لخص الدكتور حسن طبل اتجاهات عةنى الالتفات إلى ثلاثة اتجاهات عتباينة:2)
الأول: أن يكون الشاعر آخذاً في عةنى فيةدل عنه إلى غيره قبل أن يتم الأول ثم يةود إليه فيتممه، 
أو الانةطاف بالكلام عن جهة إلى أخرى أو عن غرض إلى غرض آخر، بشرط أن يكون القصد عن 

الاتجاه  ذكر الفرض الأول عن البداية أن يكون تمهيداً أو سبباً لذكر الثاني، وجةل عن أصحاب هذا
 قداعة بن جةفر، والةسكري، والثةالبي، وحازم القرطاجني... إلخ.

الاتجاه الثاني: اتسةت فيه دلالة الالتفات فشملت عع ظاهرة التحول الأسلوبي ظواهر بلاغية أخرى، 
فةند أصحاب هذا الاتجاه يشمل التنويع بين الضمائر، والانتقال عن عةنى إلى آخر كما يشمل 

 اض، والرجوع، والتتميم، أو الاحتراس، والاستدراك.عةاني الاعتر 
ويمثل هذا ابن رشيق القيرواني، وابن أبي الأصبع المصري، والفخر الرازي الذي نقل رأيين مختلفين في 

 تحديد عةنى الالتفات دون ترجيح.
المفسرين  الاتجاه الثالث: يمثله الزمخشري وهو أول عن بدأ هذا الاتجاه في تفسيره، وتابةه كثير عن

 والبلاغيين كابن الأثير، والزركشي، والسيوطي، والسكاكي وأتباع عدرسته.
وه في مجال الضمائر، وعنهم عن ضم عةه مجال الةدد  دوهذا الاتجاه استقر به المصطلح وهؤلاء حد

 كابن الأثير.
 وعليه فةند هؤلاء رأيان:

ئر الثلاثة )التكلم، الخطاب، الغيبة( إلى تحول التةبير عن المةنى الواحد عن نوع عن أنواع الضما -1
 نوع آخر عنها، وعليه جمهور البلاغيين.

هي التةبير بأحد هذه الأنواع في عقام يقتضيه غيره، كما هو فةل السكاكي )فكل التفات عند  -2
 .25 - 18طبل، "أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية"، حسن الأولين التفات عند السكاكي....( 

هـ(. "الغيث المنسجم في شرح لاعية الةجم". )بالمطبةة الأزهرية 764صلاح الدين الصفدي )ت: ( 3)
 .157: 1هـ(، 1306المصرية 
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 .(1)أو الخطابالتكلم، وعن التكلم للغيبة 
، وسماه ابن (2)هـ(200قيل إن أول عن سماه بذلك الأصمةي ) وتسميته بالالتفات

 .(3)شجاعة الةربية :الأثير
 :وعن تسمياته عند البلاغيين

 .(5)أو الانصراف (4)/ الصرف1
 .، و فن آخر غير الالتفات(6)/ الاعتراض2
 .(7)/ أدخله ابن قتيبة في باب / مخالفة ظاهر اللفظ عةناه3
 .(8)/ خطاب التلون4

                                                                 

 .73: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 1)

 .30، دار المةارف(، ص 9( قاله شوقي ضيف في كتابه: "البلاغة تطور وتاريخ". )ط2)

 .168: 2( ابن الأثير، "المثل السائر"، 3)

( ابن وهب الكاتب، أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن سليمان. "البرهان في وجوه البيان". تقديم 4)
، صـ   .122وتحقيق: حنفي محمد شرف. )عكتبة الشباب، عطبةة الرسالة( 

 .200( أساعة بن عنقذ. "البديع في نقد الشةر". ص 5)

 .200( أساعة بن عنقذ. "المرجع السابق". ص6)

هـ(. "تأويل عشكل القرآن". شرحه ونشره: أحمد 276بدالله بن عسلم ابن قتيبة الدينوري )ت: ( ع7)
 . 290—289صقر، 

 442السجلماسي، "المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع"، صـــ  (8)



 القرني سعيد بن بريك، د. وتحليل دراسة، المحيط البحر من الالتفات فن لأسرار البسيط الجمع

- 296 - 

 ثمرات فن الالتفات العامة المبحث الثاني:

 لطائفه ومحاسنه البيانية.دوَّن الةلماء أسرار فن الالتفات، وأوضحوا 
أن لكل عوضع عن الالتفات سراً،  ويلحظ أن فئاعاً عن أهل التفسير والبلاغة أكدوا

 عاعة. محاسنعا غشي الألفاظ والمةاني عن  وعند كل عوطن علحة تختص بها، علاوة على
 (1)يقول الزمخشري: وقد تختص عواقةه بفوائد

 :لكل أحد، يقول النسفي في ذلك ولطائف الالتفات ذات دقة وعمق لا تتهيأ
وقد تختص عواقةه بفوائد ولطائف قلما تصح إلا للمهرة الحذاق، والةلماء النحارير، 

 . (2)وقليل عا هم
فةلمنا حينئذ أن الغرض الموجب لاستةمال هذا النوع  :كلمة جاعةة لابن الأثيروفي  

ةناية بالمةنى المقصود، وذلك عن الكلام لا يجري على وتيرة واحدة، وإنما هو عقصور على ال
 .(3)المةنى يتشةب شةباً كثيرة لا تنحصر، وإنما يؤتى بها على حسب الموضع الذي ترد فيه

وقال الزركشي: اعلم أن للالتفات فوائد عاعة وخاصة، وأعا الخاصة فتختلف 
 .(4)باختلاف حالة وعواقع الكلام فيه على عا يقصده المتكلم

 .(5)ا ذكره الزركشيونقله السيوطي عؤيداً ع
ونص أبو حيان على أن بةضهم زاد على فوائد الالتفات بإظهار فائدة تخص كل 

                                                                 

هـ(. "الكشاف عن حقائق غواعض التنزيل وعيون الأقاويل في 538الله محمود بن عمر الزمخشري ) جار( 1)
 .120: 1هـ(، 1988ه ـ1418، عكتبة الةبيكان، 1وجوه التأويل". تحقيق: مجموعة عن الباحثين. )ط

، 1(هـ. "عدارك التنزيل وحقائق التأويل". )ط710( أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي )2)
 .31: 1م(، 1998هـ 1419بيروت لبنان: دار الكلم الطيب، 

 .170: 2السائر"، ( ابن الأثير، "المثل 3)
قال السكاكي: )وهذا النوع قد يختص عواقةه بلطائف عةان قلما تتضح إلا لأفراد بلغائهم، أو و 

للحذّاق المهرة في هذا الفن، والةلماء النحارير( مما يدل على لطافة أسرار هذا الفن ودقة روائةه، 
 ، 201، 200"عفتاح الةلوم"، ص 

 .390: 3( الزركشي، "البرهان"، 4)

 .285: 1؛ وانظر: السيوطي، "عةترك الأقران"، 1731: 5"، الإتقان في علوم القرآن، "سيوطي( ال5)
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 .(1)عوضع عوضع
فةلم بهذا أن الالتفات له فوائد عاعة تجري في كل التفات، و علح تختص به في 
 عواطنه عن الكلام، فكل عوضع تختلف فائدته عن غيره، وهذا المقام هو عقام سباق القرائح،

بين الةلماء المفسرين، وفي نص الزركشي الآنف إشارة إلى أن  و تفتيق الأذهان عن نكاته
  اختلاف اللطائف عرده حالة الكلام، وعا يقصده المتكلم

فمن فوائد الالتفات الةاعة ولطائفه الشاعلة المذكورة عند البلاغيين والمفسرين 
 :البيانيين

ط للساعع وأكثر استجلابًا لإصغائه أن الانتقال عن أسلوب إلى آخر أنش - 1
 وتطرية للكلام وتفنناً فيه، وهذا شأن الةرب في لغتهم 

نص على هذا الزمخشري، وأبو القاسم الجلماسي، والزركشي، والسيوطي، والسكاكي، 
يحسنون قِرى الأشباح فيخالفون  -أي الةرب -، )أفتراهم(3)،(2)والقزويني، والشريف الجرجاني

أسلوب يخالفون فيه بين ولا يحسنون قِرى الأرواح، فلا  لون، وطةم وطةم،بين لون و  فيه
 .(4)وأسلوب، وإيراد وإيراد (

                                                                 

 .141: 1( الزركشي، "البحر المحيط"، 1)

؛ السجلماسي، "المنتزع 390: 3؛ الزركشي، "البرهان"، 391- 390: 3( الزمخشري، "الكشاف"، 2)
؛ 199السكاكي، "عفتاح الةلوم"، ص  ؛1731: 5؛ السيوطي، "الإتقان"، 443البديع"، ص 

؛ الشريف الجرجاني، "الحاشية على المطول"، ص 960القزويني، "التلخيص في علوم البلاغة"، ص 
 .286: 1؛ السيوطي، "عةترك الأقران"، 165

( وأورد الزركشي عقب تصريحه بالفائدة الةاعة للالتفات عن البيانيين عنازعة شهاب الدين الخويي لهم 3)
له: الظاهر أن هذا لا يكفي في المناسبة، فإنا رأينا كلاعا أطول في هذا، والأسلوب محفوظ، )قال بقو 

ہ ہ ہ ھ ژ  تةالى: ۀ ۀ ہ  ڻ ڻ 

ے ۓ ۓ ڭ  ھ ھ ھ ے 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ولم  ژۇ ۇ ۆ    ۆژإلى أن ذكر عشرة أصناف(، وختم بـــ  ژۅ
 .391: 3الزركشي، "البرهان"، . يغير الأسلوب

 .199ط، ص  ( قاله السكاكي في "عفتاح الةلوم4)
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واعترض ابن الأثير هذه الفائدة عةللًا أن التطرية لنشاط الساعع وإيقاظه للإصغاء إليه 
 دليل على أن الساعع يمل عن أسلوب واحد فينتقل إلى غيره، وهذا قدح في الكلام لا وصف

 .(1)له، لأنه لو كان حسناً لما علّ 
إن الكلام إذا جاء على أسلوب واحد  :وقصده بهذا الاعتراض على قول أهل البيان

 .(2)طال وحسن تغيير الطريقة
/ وعنها عا ذكره ابن الأثير أن الالتفات أسلوب عن أساليب الةرب في كلاعها، 2

 .(3)ونقد هذا وجةله عكاز الةميان
بةد  المةاني في حلة عرائس التطرية أي: تجديد الأسلوب، وإبراز ئدها/ وعن فو 3

 .(4)حلة  
/ وعن المةاصرين عن عدد ثمرات الالتفات فجةل عنها: الاقتصاد والإيجاز في 4

التةبير، وفنية التوسيع في الةبارة، والإعراض عن المخاطبين لكونهم عةرضين أو غير عكترثين، 
 .(5)بأنهم محل الاهتمام عند المتكلمولإشةار زعر المقصودين بالكلام 

  

                                                                 

 .169: 2( ابن الأثير، "المثل السائرة"، 1)

( واعترض هذا الاعتراض ابن أبي الحديد فقال: قلت: إنه إذا كان حسناً لا يمل، وهل الملالُ إلا عن 2)
ل الحلوى، وعللت الملذ؟ ألا تراهم كيف يقولون: عل فلان التنزه في البستان، ويقولون: قد عللتُ أك

عن سماع الأغاني؟ ولأن الأشياء الكريهة المملولة لا يقال لها عَللتها... فالذي ذكره المصنف عكس 
 .210الصحيح "الفلك الدائر"، ص 

 .168: 2( ابن الأثير، "المثل السائر"، 3)

التأويل". تحقيق: ه(. "أنوار التنزيل وأسرار 791( القاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي )4)
، 1421لبنان: دار الرشيد،  -، بيروت 1محمد صبحي حلاق، ود/ محمود الأطرش. )ط

 .113: 1؛ و"حاشية الشهاب الخفاجي"، 15: 1م(، 2000

( عبدالرحمن بن حبنكة الميداني. "البلاغة الةربية: أساسها وعلوعها وفنونها". )دار القلم، دعشق، 5)
 .483، 482: 1م(، 1996 -هـ 1416
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 منهج أبي حيان في عرض الالتفات في تفسيره المبحث الثالث:

في عواضةه القرآنية، واستخراج نكاته ولطائفه في  الالتفات انفرد أبو حيان بتتبع
 الجملة، وهذا يةطي أهمية فائقة لهذا اللون البلاغي الوارد كثيراً في كتاب الله.

 عنهجاً بارزاً تمثل فيما يلي: حيانأبو وسلك 
ويقول: على سبيل الالتفات، « الالتفات»ينص على الالتفات مسميا  له بـ  -1

وفي قوله )كذا( التفات، وهذا الخطاب فيه التفات على طريقة الالتفات، وفي قوله 
نوع التفات، وفي ذلك التفات، ويكون ذلك التفاتا ، والتفت في قوله تعالى   )كذا(:

كذا.... إلخ، وهذا يفيد في التقاط مواطنه والوقوف عند دقائقه، خلاف ما لو أدمج 
 الحديث إدماجا  في ثنايا التفسير ومسائل الآيات.

البلاغي،  وجه الالتفات ونوعه من أنواع هذا الفن يفيض أبو حيان شارحا   -2
 :ومن شواهد ذلك قوله عند أول مواطن الالتفات في القرآن

لأنه انتقال من غيبة، إذ لو  ؛التفات [.4: فاتحةال] ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ 
 .(1)جرى على نسق واحد لكان )إياه(

 ى ې ې  ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈژ  وقال في قوله تةالى:

لأنه خرج عن الغيبة إلى  ؛التفات [28: آل عمران] ژ ئۇ  ئۇ ئو ئو   ئە ئە ئا ئا ى
 .ژيتقوا عنهم  ئو   ئەژ  الخطاب ولو جاء على نظم الأول لكان

وفيه التفات، إذ خرج عن ضمير المتكلم  [83 ]البقرة: ژ ۋ ۋ ۇٴ ۈژ  وفي قوله
إلى الاسم الغائب ألا ترى أنه لو جرى على نسق واحد لكان نظم الكلام )لا تةبدون إلا 

 .(2)إيانا(
التفات عن غيبة إلى تكلم بنون  [99: نةام]الأ ژ ڻ    ڻ ڻژ  وفي قوله

 .(3)الةظمة
                                                                 

 .141: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 1)

 .451: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 2)

 .192: 4( أبو حيان، "البحر المحيط"، 3)
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ملحة الالتفات ونكتته دون إشارة إلى مصادره في ذلك، فربما يذكر أبو حيان  -3
التفسير على عادتهم في الإفادة من بعضهم  أهل توافق مع غيره واتكأ على ما سبق به

دون إحالة في الغالب، ويستبين ذلك حينما تجمع أقاويل المفسرين في لطائف الالتفات، 
 ر النكتة ومن نقلها، ومن زاد عليها.ويتضح مقدار ما توافقوا فيه، ومن سبق إلى تقري

ونكتته دون سائر المفسرين،  وفي مواطن عديدة يتفرد أبو حيان بذكر الالتفات
وربما قرروا ما قاله دون زيادة، وأعني بذلك  على ذلك السمين الحلبي والآلوسي،ويتابعه 

 .ما تفرد بهفي
 كان أبو حيان متتبعا  للقراءات المتواترة والشاذة يبُين عن وجوهها وعللها:  -4

وهي قراءات عؤثرة في فن الالتفات، فةلى ضوء اختلاف القراءة يكون الالتفات أو يةدم، 
وعن الشواهد على  ،وهذه عيزة عهمة لهذا النوع البلاغي عند أبي حيان، ولم أرَ عن توسع توسةه

 ،[83 ]البقرة: ژ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇژ ه تةالى: ذلك: قال عند قول
 .(1)وعن قرأ )لا يةبدون( بالياء فيكون التفاتاً إذ خرج عن الخطاب إلى الغيبة. اهـ

 .(2)والكسائي، وابن كثيروالقراءة بالياء قرأ بها حمزة، 
 ڱ ڳژ وعن اختلاف الالتفات بناء على القراءة الشاذة عا جاء عند قوله تةالى: 

 [.123]البقرة:  ژ  ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ
قرأ سفيان )ولا يقَبل( بفتح الياء ونصب شفاعة على البناء للفاعل، وفي ذلك التفات 

 .(4()3)ضمير الغائبوخروج عن ضمير المتكلم إلى 
ولطائفه  تتبع هذا الفن البلاغيبحيان  تفرد أبيوهي  ،هاعةسمة تنبئ عن  الأعثلةوفرة و 

 .المتفننة
                                                                 

 .454: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 1)

، دار المةارف(، 3هـ(. "السبةة في القراءات". تحقيق: د. شوقي ضيف. )ط324( ابن مجاهدـ ) 2)
 .163 ص

 .       348: 1و حيان، "البحر المحيط"، ( أب3)

؛ وأبو البقاء 13)القاهرة: عكتبة المتنبي(، ص  ( والقراءة عةزوة إلى قتادة في مختصر الشواذ لابن خالويه،4)
هـ(. "إعراب القراءات الشواذ". دراسة وتحقيق: محمد السيد أحمد عزوز. )عالم 616الةكبري )ت: 

 .158: 1م(، 1996 -هـ 1417الكتب، 
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إظهار وجه الالتفات على القراءة القرآنية ترتب أيضا على تحديد  كما ترتب -5
المفردة القرآنية أو المعنى في التفسير وعود الضمائر، ومن هم المخاطبون وجود التفات 

 أو عدمه.
وهذا الاتجاه أولاه أبو حيان عنايته، ففصَّل وأطنب حين يمحص المفردة، ويتأعل 

 راد.التركيب ويفصل الجملة ويستظهر الم
وهذا عن آكد وجوه الةناية عنده بهذا الفن البلاغي القرآني، وهو ظاهر الاتصال 
بالمةنى التفسيري وأحق بالوقوف والمدارسة عن مجرد النكتة واللطيفة التي هي شأن المفسرين 

 البلاغيين واهتماعهم الأول.
 ئا ى ى  ې ې ېژ  وعن الشواهد على ذلك: في قوله تةالى:

، [93 البقرة:] ژ ئۈ   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو  ئو ئەئە ئا
 هذا عن الالتفات إذ لو جاء على الخطاب لقال )قلتم سمةنا وعصينا(..

 فيكون عةطوفاً على ژ  ې ې ېژ  عطف على ژئا ى ىژ 

أي: خذوا عا آتيناكم بقولة قلتم كذا وكذا وأشربتم، أو عطف عستأنف لا داخل  ژېژ
 .(1)صدر عنهم عن عبادة الةجلفي باب الالتفات، بل إخبار عن الله عنهم بما 

 ،[20 :المائدة] ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻژ وفي قوله تةالى: 
بين المفسرين في المخاطبين بـ )آتاكم( فظاهره كما في البحر أنه لبني إسرائيل  جرى خلاف

 وأنه عن كلام عوسى عليه السلام وهو قول الجمهور.
 :وانتهى الكلام عند قوله صلى الله عليه وسلموقيل: هو خطاب لأعة النبي 

 .(2)ابن جرير واختياره والقول الأول قول ،ثم التفت إلى هذه الأعة ژ  ڻ ڻژ
وضةفه ابن عطية قال: لأن الكلام في نسق احد عن خطاب عوسى لقوعه، وهو 

 عةطوف على عا قبله.
ولا يلزم عا قاله، لأن القرآن جاء على قانون كلام الةرب عن  قال أبو حيان معلقا :

                                                                 

 .476: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 1)

 .283: 8"، جاعع البيان " ابن جرير الطبري،( 2)
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الالتفات والخروج عن خطاب إلى خطاب لاسيما إذا كان ظاهر الخطاب لا يناسب عن 
خوطب أولا، وإنما يناسب عن وجه إليه ثانياً، فيقوى بذلك توجيه الخطاب إلى الثاني إذا 

 .(1)حمل اللفظ على ظاهره
صلى  على آخر، وتوجه الخطاب لأعة النبي قول الآية رجح به والقول بالالتفات في

؛ استةمالًا للالتفات في قانون كلام الةرب عع عناسبة توجه الخطاب إليهم لا الله عليه وسلم
 إلى أعة عوسى عليه السلام.

بدا أن هناك نوعا  قريبا  من الالتفات أسماه أبو حيان شبه التفات، أو نوع  -6
)ما آتيتكم(  قال: وقرئ ،[93 البقرة:]ژ  ڄ ڦ ڦژ ه عز وجل: التفات، وهو قول
 .(2)لأنه خرج من ضمير المعظم نفسه إلى غيره ؛وهو شبه التفات

فلم  ،إلى المتكلم المفرد )آتيتكم( ژ  ڄژ  وعراده انتقال التكلم عن صيغة الةظمة
ثم وجدته عبيناً في  ،بل نوَّع ضمائر التكلم، والله أعلم ،ينقل الخطاب عن عتكلم إلى غائب

 :[40 ]البقرة: ژ ې ېژ عوضع آخر حين أفصح عنه أبو حيان عند قوله تةالى:

؛ لأنه خروج عن ضمير المتكلم المةظم نفسه في قوله )آياتنا( إلى ضمير نوع التفات 
 .(3)المتكلم الذي لا يشةر بذلك

وهذا النوع ينبه عليه دون بسط وجهه وأثره البياني، وإنما يةرف بطريق الاستقراء 
 .نوع التفات أوشبه التفات والتتبع لما يةنيه أبو حيان عن 

اكتفى أبو حيان في الغالب الأعم بنكتة أو ملحة بلاغية واحدة، دون تطويل  -7
 الالتفات.في جمع النكات أو تعداد اللطائف عند كل موضع من مواضع 

ما جاء عند ك ،نكتةالصرح في مواضع بأن فيها التفاتا  ثم مضى دون ذكر  -8
(4)[93 البقرة:] ژ ئا ئا ى ى  ې ې ېژ  قوله تعالى:

. 

                                                                 

 .469، 468: 3( أبو حيان، "البحر المحيط"، 1)

 .406: 1"المرجع السابق"،  (2)

 .329: 1( "المرجع السابق"، 3)

 .476: 1"المرجع السابق"،  (4)
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(1)[121 ]البقرة: ژ ڍ ڍ ڇ  ڇ   ڇ ڇ چچ چ چژ  تةالى: قولهفي و  
 ،   

(2) [131 البقرة:]ژ ں ں  ڱ ڱ ڱژ   وفي آية
. 

 يسميه شبه التفات أو نوع التفات، فلم يةرج على نكاته ووضح هذا جليا فيما
 وأسراره كما عضى.

                                                                 

 .1/540أبو حيان، "البحر المحيط"،  (1)

 .1/566( المرجع السابق 2)
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 (77إلى آية )  الفصل الثاني: الالتفات في سورتي الفاتحة والبقرة

 المبحث الأول: الالتفات في سورة الفاتحة

 [.3الفاتحة: ] ژ ٿ ٿ ٿ ٿژ  -الآية الأولى 
غيبة، إذ لو جرى على نسق واحد لكان )إياه(....  عنالتفات، لأنه انتقال 

أنه لما ذكر أن الحمد لله المتصف بالربوبية والرحمة والملك  ژ ٿ ٿ ژ وفائدته في
والملك لليوم المذكور، أقبل الحامد مخبرا  بأثر ذكره الحمد المستقر له منه ومن غيره، أنه 

 وغيره يعبده ويخضع له...
متصفا  بأوصاف جليلة مخبرا  عنه إخبار الغائب  ونظير هذا أنك تذكر شخصا  

ويكون ذلك الشخص حاضرا  معك فتقول له: إياك أقصد، فيكون هذا الخطاب من 
 ف على بلوغ المقصود ما لا يكون في لفظ ) إياه (.طالتل

 توطئة للدعاء في قوله )اهدنا(. ذلكولأنه ذكر 
التفاتا ؛ لأنه خطاب بعد  ژٿژ  ومن ذهب إلى أن )ملك( منادى فلا يكون

 .(1) خطاب وإن كان يجوز بعد النداء الغيبة...
-------------------------------------------- 

 هذا أول عواطن الالتفات في كتاب الله، واستأثر هذا الموطن بكلام جزيل عن
قدرٌ وافر عن اللطائف ووجوه  ، يؤكدهأحظى التفات في القرآنالمفسرين والبلاغيين، ولةله 

 .(2)البلاغةعسفرة عن الدقائق، تتبةها أهل الةلم وأطنب بها أهل 

                                                                 

 .74: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 1)

واتفقوا على أنه التفات واحد في قوله تةالى: قال /  ،281: 1أن السبكي في "عروس الأفراح"، عع ( 2)
)الحمد لله( وقوله: )إياك نةبد( قال: وفيه نظر، لأن الزمخشري وعن تابةه على أن الالتفات خلاف 

عطلقاً يلزعهم أنه إن كان التقدير قولوا )الحمد لله( ففيه التفاتان، أعني في الكلام المأعور الظاهر 
بقوله: أحدهما في لفظ الجلالة فإن الله تةالى حاضر، فأصله الحمد لك، والثاني )إياك( لمجيئه على 

 خلاف الأسلوب السابق.
= 
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تكن أفانين البلاغة عن عقاصده في تفسيره توقف عند الآية، ودون  حتى عن لم
 كابن كثير رحمه الله. علحتها

: أنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات الزمخشري فنكتة هذا عند
الةظام تةلق الةلم بمةلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستةانة في المهمات 
فخوطب ذلك المةلوم المتميز بتلك الصفات فقيل: إياك يا عن هذه صفاته نخصك بالةبادة 

الخطاب أدل على أن الةبادة له لذلك التميز والاستةانة لا نةبد غيرك ولا نستةينه، ليكون 
 .(1)الذي لا تحق الةبادة إلا به

: ليكون أدل على الاختصاص، وللترقي عن البرهان إلى الةيان البيضاويوعند 
 .(2)والانتقال عن الغيبة إلى الشهود، فكأن المةلوم صار عيانًا، والمةقول عشاهداً والغيبة حضوراً 

 :اً فجةل نكات ذلك أربة الفخر الرازيأعا 
أن المصلي لما كان أجنبياً عند الشروع في الصلاة وأثنى على الله بألفاظ المغايبة،  أولها:

بكوني إلهاً ربًا رحمانًا رحيماً فنةم الةبد أنت، قد رفةنا  فكأن الله تةالى قال: حمدتني وأقررتَ 
 إياك نةبد. :الحجاب، وأنلنا البةد بالقرب فتكلم بالمخاطبة وقل

                                                                 
= 

فيه عن الالتفات، وأنّ فيه التفاتًا واحداً، وقد اتفقوا على أنّ عا نحن  وفي حاشية الشهاب الخفاجي / 
: عطلقاً، فإن كان التقدير قولوا وفي شرح التلخيص للسبكي: فيه نظر لأنّ الالتفات خلاف الظاهر

لأنه تةالى  وأصله الحمد لك؛ (،الجلالة)لفظ عور به التفاتان أحدهما في ألحمد لله إلخ ففي الكلام الما
ن لم يقدّر كان في الحمد لله التفات إيئه على خلاف أسلوب عا قبله، و لمج(إياك )حاضر، والثاني في 

عن التكلم للغيبة، لأنه تةالى حمد نفسه، ولا يكون في إياك التفات لتقدير قولوا عةها قطةاً، فيلزم 
والسكاكيّ أحد أعرين، إعّا أن يكون هنا التفاتان، أو لا يكون ) الزمخشري ( الشيخين الةلاعة 

لَا إن قلنا برأي السكاكي، وهو عقتضى كلام الزمخشريّ لجةله في الشةر ثلاث التفاتات، التفات أص
فإن قدر: قولوا قبل  قولوا إياك نةبد، ن قلنا برأي الجمهور ولم نقدّر قولوا فلا التفات؛ لأنا نقدر:إو 

التفاتات اهـ  ، وبطل قول الزمخشريّ: إنّ في الشةر ثلاث(إياك)الحمد لله كان فيه التفات واحد في 
 114: 1وهذا كلام عشوّش، ويةلم حاله مما قرّروه، فلا يلتفت له فتدبر ا،.هـــ 

 .120: 1( الزمخشري، "الكشاف"، 1)

 .15: 1( البيضاوي، "أنوار التنزيل"، 2)
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دة خدعة، والخدعة في أن أحسن السؤال عا وقع على سبيل المشافهة، والةبا :ثانيها
 .(1)الحضور أولى
 أنه لو جرى على أسلوب واحد، وهو خطاب الغيبة، لما: العز بن عبدالسلام وقال

أشةر بقربه، عن عةاهدته على عباده واستةانته، والخطاب يشةر بالقرب، إذ لا يخاطب إلا 
 .(2)، وعةاهدة المةاهدينعن يسمع النداء، فأشةر الالتفات بأنه قريب، يسمع دعاء الداعين

: لأنه لما أثنى على الله تةالى فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تةالى، ابن كثيرقال 
ژ ٿ ٿ ٿ ٿژ  فلهذا قال:

(3)
. 

: أن الحمد دون الةبادة ففُخم بالغيبة ليقاربه لفظ الةبادة بقصور النيسابوريوعند 
 .(4)المخاطبة في اللفظ
 :قال إن نكتة الالتفات هنا هي والسيوطي

فإن الةبد إذا ذكر الله وحده ثم ذكر صفاته التي كل صفة تبةث على شدة الإقبال، 
يقدر على دفةه على خطاب .........يجد عن نفسه حاعلا لا .وآخرها ) عالك يوم الدين (

 .عن هذه صفاته، بتخصيصه بغاية الخضوع والاستةانة في المهمات
للإشارة إلى أن الحمد دون الةبادة في الرتبة، لأنك تحمد نظيرك ولا تةبده، : وقيل

                                                                 

عاء أن أول السورة ثناء، والثناء في الغيبة أولى، وقوله: )إياك نةبد وإياك نستةين( دعاء، والد ثالثها:( 1)
رابةها: أن الةبد لما شرع في الصلاة ونوى الصلاة تقربًا لله فينوي حصول القربة ، في الحضور أولى

وحصرها أنواع عن الثناء على الله فاقتضى كرم الله إجابته في تحصيل تلك القربة فنقله عن عقام 
، لبنان: دار 1". )طهــ(. "التفسير الكبير 604فخر الدين عمر الرازي ) ، الغيب إلى عقام الحضور

 .256، 255: 1م(. 1981هــ، 1401الفكر للطباعة والتوزيع، 

هـ(. "فوائد في عشكل القرآن". تحقيق: د. سيد 660( عزالدين بن عبدالةزيز بن عبدالسلام )ت: 2)
 52م(، ص 1982 -هـ 1402، دار الشروق، 2رضوان علي الندوي. )ط

هــ(. "تفسير القرآن الةظيم". تحقيق: مجموعة 774الدعشقي ) ( أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير3)
 .215: 1م(، 2000-هـ1421، عؤسسة قرطبة القاهرة، 1عن الباحثين. )ط

هـ(. "إيجاز البيان عن عةاني القرآن". تحقيق: ضيف 553( محمد بن أبي الحسن النيسابوري )ت بةد 4)
 .60م(، ص 1995القاسمي. )دار الغرب الإسلاعي، ط 
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 لينسب إلى الةظيم حال ؛ولفظ الةبادة عع الخطاب ،لفظ الغيبة عع الحمد فاستةمل
 .أعلى رتبة، وذلك على سبيل التأدب  المخاطبة و المواجهة عاهو

أربع لطائف ذكرها الزركشي، ونقلها السيوطي في  وقيل غير ذلك، وحاصل المذكور
 .(1)المةترك والإتقان

حول عا قرره الزمخشري فأورد أن تخصيص الةبادة والاستةانة به  أبو السعودوحام 
تةالى أكمل تميز وأتم ظهور بحيث أوجبت له تةالى لما أجرى عليه عن النةوت الجليلة التي 

 .(2)...تبدل هاء الغيبة بجلاء الحضور فاستدعى استةمال صيغة الخطاب
: وعا هنا التفات بديع، فإن الحاعد لما حمد الله تةالى ووصفه بةظيم ابن عاشوروقال 

 الصفات بلغت به الفكرة عنتهاها، فتخيل نفسه في حضرة الربوبية فخاطب ربه بالإقبال.
ومما يزيد الالتفات وقةاً في الآية أنه تخلص عن الثناء إلى الدعاء، ولا شك أن الدعاء 

 .(3)يقتضي الخطاب
وهذه نكتة الالتفات عند المفسر  وكون الثناء في الغيبة أولى والخطاب في الدعاء أولى،

 .(4)الخازن
أعا أوسع عن اطلةت عليه جاعةاً دقائق هذا الالتفات القرآني فالمفسر الجهبذ 

 أولها عا قاله أبو السةود فقد نقله بنصه. لطيفة إحدى عشرة حيث أحصيت له الآلوسي
أنه لما شرح الله صدر عبده وأفاض على قلبه وقالبه نور الإيمان والإسلام عن  ثانيها:

تجلب لمزيد النةم إلى عرتبة الإحسان )أن تةبد الله كأنك تراه، عنده ترقى بذريةة الحمد المس
                                                                 

، وهو عند الزركشي في البرهان الذي ذكر أربع لطائف 290-289: 1( السيوطي، "عةترك الأقران"، 1)
 .1736—1735: 5، وانظر: السيوطي، "الإتقان"، 392—391: 3

والإيذان بأن حق التالي بةدعا تأعل فيما سلف عن تفرده تةالى بذاته الأقدس المستوجب  .... (2)
ون ذاته وصفاته، ؤ ما سواه بالكلية... إلى أن قال: قائلًا: يا عن هذه شللةبودية، واعتيازه بذاته ع

نخصك بالةبادة والاستةانة، فإن سواك كائناً عا كان بمةزل عن استحقاق الوجود فضلًا عن 
هـ(. "إرشاد الةقل السليم 982أبو السةود محمد ابن الةماد الحنفي )، استحقاق أن يةبد ويستةان

 .26: 1كريم". تحقيق: عبدالقادر عطا. )عكتبة الرياض الحديثة(، إلى عزايا الكتاب ال

 . 179: 1( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 3)

 .20: 1( الخازن، "لباب التأويل"، 4)
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 فإن لم تره فإنه يراك(.
حقيقة الةبادة انقياد النفس الأعارة لأحكام الله تةالى، وصورته وقالبه  وثالثها:

 الأعور الثلاثة. الإسلام وعةناه وروحه الإيمان، ونوره نور الإحسان، وفي نةبد والالتفات تتم
أنه لما تبين أنه علك في الأزل عا في أحايين الأبد علم أن الشاهد والغائب  ورابعها:

 والماضي والمستقبل بالنسبة إليه على حد سواء فلذلك عدل عن الغيبة إلى الخطاب.
ن أول السورة إلى هنا ثناء، والثناء في الغيبة أولى، وعن هنا عأن الكلام  وخامسها:

 ولى، والله تةالى حي كريم.إلى الآخر دعاء وهو في الحضور أ
أنه لما كان الحمد لا يتفاوت غيبة وحضوراً بل هو عع علاحظة الغيبة  وسادسها:

أدخل وأتم وكانت الةبادة إنما يستحقها الحاضر الذي لا يغيب.... عبر سبحانه وتةالى عن 
الحمد بطريق الغيبة، وعنها بطريق الخطاب إعطاء لكل عنهما عا يليق عن النسق 

 .(1).....................الخ.ستطابالم
فهو عنهم، فالةابد لما رام ذلك سلك عسلك القوم في الذكر  بقومعن تشبه  سابعها:

وتكلم بلسانهم وساق كلاعه على طبق عساقهم عسى أن يصير  بةبادتهموشرح عبادتهم 
 محسوباً في عدادهم عتدرجاً في سياقهم.

جادة الأدب والانكسار ورأى نفسه بةيداً عن ساحة القرب لكمال  لزمأن عن  وثامنها:
فهو حقيق أن تدركه رحمة إلهية، ويلحقه عناية أزلية تجذبه إلى حظائر القدس وتطلةه  الاحتقار

 على سرائر الأنس فيصير واطئاً على بساط الاقتراب فائزاً بةز الحضور وسةادة الخطاب.
مد عزيد كلفة بخلاف الةبادة فإن حظها عظيم، وعن دأب يكن في الح لمأنه لما  وتاسعها:

المحب تحمل المشاق الةظيمة في حضور المحبوب قرن سبحانه الةبادة بما يشةر بحضوره ليأتي بها 
 بكمال النشاط عوجبة لتمام الانبساط. الةابد خالية عن الكلال عارية عن الفتور والملال عقرونة

أن الحمد ليس إلا إظهار صفات الكمال على الغير فما دام للاعتبار  وعاشرها:
وجود في نظر السالك، فهو يواجههم بإظهار عزايا المحبوب عليهم ويخاطبهم بذكر عآثره 

                                                                 

هـ(. "روح المةاني في تفسير القرآن 1270أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي، )ت  (1)
م(، 1985 -هـ 1405لبنان: دار إحياء التراث الةربي،  –، بيروت 4الةظيم والسبع المثاني". )ط

1 :89-90. 
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واضمحلال  والأستارالجميلة لديهم، وأعا إذا آل أعره بملازعة الأذكار إلى ارتفاع الحجب 
المةبود الحق والجمال المطلق وانتهى إلى عقام الجمع، وصار  جميع الأغيار لم يبق في نظره سوى

في عقةد )أينما تولوا فثم وجه الله( فبالضرورة لا يصير توجيه الخطاب إلا إليه ولا يمكن إظهار 
 ويصير كلاعه عنحصراً في خطابه. السر إلا لديه، فينةطف عنان لسانه إلى جنابه،

وهو عن نسائم الأسحار أن الله سبحانه بقوله: وعندي  الحادي عشروختم الوجه 
للإشارة إلى أنه إذا قاعت القياعة  ؛بةد أن ذكر يوم الدين وهو يوم القياعة التفت إلى الخطاب

ربك يوعئذ المساق هنالك يقدر المؤعن بلذة الحضور ويتبلج جبينه بأنوار إلى على ساق وكان 
رجمان، ويكشف الحجاب وتدور بين الفرح والسرور، ويخلو به الديان وليس بينه وبينه ت

 الأحباب كؤوس الخطاب.
يب برحمتين فصرح قبل يوم الدين هفتأعل في عظيم الرحمة كيف قرن سبحانه هذا التر 
 ا.هــــــ كلاعه بما صرح، ورعز بةد ذكره لما رعز، ولن يغلب عسر يسرين

 أوسع عن تطرق لدقائق الالتفات القرآني في هذه الآية الةظيمة. الآلوسي كانقلت: وبهذا 
وفيه عا ينكر،  ،أهل التصوف عوشى بكلام أهل السلوك وجاء عغموساً بةبارات

والله أعلم، وبهذا كان لأهل الإشارات والسلوك قدمٌ  ،وخاصة الوجه الةاشر ففيه عبارات قلقة
 كان عنكورها المةاني والفوائد التي ترعيزهم علىهنا في هذه المواطن عن الالتفات ولم يقتصر 

 أعظم عن عةروفها.
وا على ذكرها أن أول السورة ثناء ن وتواردوعن الدقائق التي عدها طائفة عن المفسري

دعاء، وهو بالخطاب أولى، وكذا أن الحمد  ژٿ ٿ ٿ ٿژ  وهو بالغيبة أولى، و
 لأنها دونه. ؛واستةمل الغيبة عع الحمددون الةبادة، فخاطب بالةبادة تصريحاً بها، 

المفسرين كابن الأثير،  قالها فئة عن أهل البلاغة زيادة على السابقةوالنكتة 
يةلم أن هذه اللطائف عتةددة واسةة الاحتمال، وأنها لا تتزاحم كما  وبه (1)والصفدي،

                                                                 

؛ نصر بن محمد 157: 1؛ الصفدي، "الغيث المنسجم"، 170: 2( ابن الأثير، "المثل السائرة"، 1)
هـ(. "الجاعع الكبير في صناعة المنظوم عن الكلام المنثور". )عطبةة 637الشيباني ابن الأثير الكاتب )

 .99هـ(، ص 1376الةلمي  المجمع
ڄ ژ ** ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   .ژڤ 

= 
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على عا قاله فرد هاهنا، و بةضها أدق عن بةض، و عا توارد عليه جماعة ربما يكون عقدعا 
 .وإن لم يكن لازعاً 

                                                                 
= 

هنا عوطن التفات لم يذكره أبو حيان، وذكره ابن الأثير قائلًا: وعلى نحو عن ذلك جاء في آخر 
ڦ ڦ  ژفأصرح الخطاب لما ذكر النةمة، ثم قال:  ژڤ ڤ ڤ ڦ  ژالسورة فقال: 

بذكر نةمه، فلما صار إلى ذكر عطفاً على الأول، لأن الأول عوضع التقرب عن الله  ژ ڦ
الغضب جاء باللفظ عنحرفاً عن ذكر الغاضب فأسند النةمة إليه لفظاً، وروى عنه لفظ الغضب 

 .170: 2تحنناً وعطفاً، ابن الأثير، "المثل السائرة"، 
ڦ ڦ  ژ أتى أبو حيان بهذه النكتة في بناء الغضب للمفةول عند قوله تةالى:: قلت:  ژڦ 

عوصول عثله لةطف عوصول على  ژڄ ژتوطئة لختم السورة بـ  ژڦ ژوزاد )ليكون 
 .92: 1لتوافق آخر الآي، أبو حيان، "البحر المحيط"، 

لكنه لم يةده التفاتاً ويصرح بأن عن عواطن ذلك الفن، وعند السيوطي حين ذكر هذا عن عواطن الالتفات 
 .289: 1السيوطي، "عةترك الأقران"، أنه تأدبًا عن نسبة الغضب إليه في اللفظ حال المواجهة، 

(، وابن الأثير كما تقدم وعفاده:  44وهذا النوع عن الالتفات ذكره صاحب الأقصى القريب ) ص
 بناء الفةل للمفةول بةد خطاب فاعله أو تكلمه )غير المغضوب عليهم( بةد )أنةمت(.

س الأفراح، السبكي، وهناك عن توقف في عده عن الالتفات وقال: فيه نظر كالسبكي في عرو 
 .283، 282: 1"عروس الأفراح"، 

عثلًا، لم يذكر بالكلية فكيف تقال: انتقلنا إليه على سبيل  ژڦژ لأن الفاعل في  قال:
وإن صح ذلك فةلى رأي السكاكي يلزم أن تكون جميع الأفةال المبنية للمفةول فيها الالتفات 

 .283: 1التفات، السبكي، "عروس الأفراح"، 
 ، والله أعلم.حيان لا يةده التفاتاً  أوفق وأولى، ولةل هذا عا جةل أبا ورأيه هذا وتةليله قلت:

ٹ ٹ ژهنا انتقال عن الخطاب  أعا الصفدي فجةل الالتفات ڦ  ژإلى الغيب  ژٹ 

والنكتة لأن المقام عقام سؤال در الةطف وجلب هداية ورحمة عن الله، ولو قال  ژڦ ڦ 
تنةم نسب الغضب إلى الله تةالى وكان بمنزلة عن يقول: أنت  لكان قد ضبت عليهم(ا)غير الذين غ

 وتنتقم وتةفو وتؤاخذ، وفي هذا عن المواجهة لمن يطلب إحسانه ورحمته وهدايته عا فيه.
وفي عةنى كلاعه عا ينكر عن تأويل صفة الغضب لله تةالى، والحق أنه يغضب جل وعلا  قلت:

 ويرضى لا كأحد عن الورى.
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التفاتا   ژ ٿژ  ، فلا يكون(1)/ قال أبو حيان: ومن ذهب إلى أن )ملك( منادى2
 لأنه خطاب بعد خطاب، وإن كان يجوز بعد النداء الغيبة.

بالياء مبنيا  للمفعول مشكلة لأن )إياك(  (3()2)ثم قال: وقراءة من قرأ )إياك يعُبد(
ضمير نصب، ولا ناصب له، وتوجيهها بأن فيها استعارة والتفاتا ، فالاستعارة إحلال 
الضمير المنصوب موضع الضمير المرفوع، فكأنه قال: أنت، ثم التفت فأخبر عنه إخبار 

ابة هذا الالتفات  الغائب لما كان إياك هو الغائب من حيث المعنى فقال: )يعُبد(، وغر 
 .(4)كونه في جملة واحدة

-------------------------------------------- 
 ما عضى عسألتان:في
 أن هناك قراءتين شاذتين ترتب عليهما اختلاف في وجود الالتفات عن عدعه. -1

إلى أبي هريرة، وعمر بن  والقراءة على نصب )علكَ( وهي قراءة شاذة نسبها ابن خالويه
 .(5)عبدالةزيز، ومحمد بن السميفع ووجهها أنها على الدعاء، والتقدير )يا عالكَ يوم الدين(

 .(6)وفي قراءة أبي حيوة )عَلِكَ( الشاذة محمولة على القطع أو النداء
                                                                 

( هي قراءة شاذة بالنصب أوردها الةكبري، ووجهها بوجهين إعا على المدح أو النداء (، أبو البقاء 1)
هـ(. "إعراب القراءات الشواذ". دراسة وتحقيق: محمد السيد أحمد عزوز. )عالم 616الةكبري )ت: 

، وذكره ابن خالويه ونسب القراءة إلى أبي حيوة 92، 91: 1م(، 1996 -هـ 1417الكتب، 
هـ(. "إعراب القراءات السبع 370ووجه القراء على الدعاء، عبدالله الحسين بن أحمد ابن خالويه )

 .49: 1م(، 1992 -هـ 1413وعللها". د.عبدالرحمن الةثيمين. )القاهرة: عكتبة الخانجي، 

ن هـ(. "مختصر في شواذ القرآ370( نسبها ابن خالويه للحسن البصري، الحسين بن أحمد خالويه، )2)
. 96: 1؛ والةكبري، "إعراب القراءات الشواذ"، 9عن كتاب البديع". )القاهرة: عكتبة المتنبي(، ص 
 وضةفها أبو البقاء الةكبري عن جهة الإعراب.

( قال البنا في الإتحاف عن قراءة الحسن: استةار ضمير النصب والنةت إذ الأصل: أنت تةبد، أحمد 3)
ء البشر بالقراءات الأربةة عشر". تحقيق: د. سفيان إسماعيل. هـ(. "إتحاف فضلا1117محمد البنا )

 .364: 1(، 1987 -هـ 1407)بيروت: عالم الكتب، 

 .142 - 141: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 4)

 .9؛ وابن خالويه، "مختصر الشواذ"، ص 49، 48: 1( ابن خالويه، "إعراب القراءات السبع"، 5)

هـ(. "المجيد في إعراب القرآن المجيد". تحقيق: أ.د. 742محمد الصفاقسي )( أبو إسحاق إبراهيم بن 6)
= 
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قال الةكبري: ويقرأ )عالِكَ( بالنصب على أن يكون بإضمار أعني أو حالًا، وأجاز 
 .(1)أن يكون نداءً قوم 

أعا السمين الحلبي فنقل كلام شيخه أبي حيان عما ذكره في قراءة )إياك يةُبد( وأن 
 .(2)ولم يرد على المنقول عن شيخه أبي حيان -استةارة والتفاتاً  -لها كما قال فيها على إشكا

 أن جةل )إياك ( عوضع )أنت(، والتفاته تغييره عن المخاطب :وعةنى الاستةارة هنا
إلى غائب فلم يقل ) تةبد ( وقال )يةُبد (، وهو غريب عند أبي حيان لأنه كان في جملة 

أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في نفس الأعر إلى المنتقل  واحدة، وشرط الالتفات
 .(3)عنه، وأن يكون في جملتين

*   *   * 
  

                                                                 
= 

 .44هـ، ص 1430حاتم الضاعن. )دار ابن الجوزي، 

 .6: 1( الطيبي، "التبيان"، 1)

هـ(. "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون". تحقيق: د/ أحمد 756( أحمد بن يوسف السمين الحلبي )2)
 .59، 58: 1لم(، الخراط. )دعشق: دار الق

 .170( الكفوي، "الكليات"، صــ3)
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 الالتفات في سورة البقرة المبحث الثاني:

 .[4البقرة: ]ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ ٹ ٹژ  - الآية الثانية
.... وبناؤهما للفاعل في قراءة :قال أبو حيان ،ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹژ 

أو جبريل، قالوا: وقوة ، قيل: الله ، فاعله مضمر(1)النخعي وأبي حيوة ويزيد بن قُطيب
 الكلام تدل على ذلك.

فخرج من ضمير المتكلم  ژ ٿ ٿژ  وهو عندي من الالتفات، لأنه تقدم قوله
ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ ژ إلى ضمير الغيبة، إذ لو جرى على الأول لجاء

(2)
. 

------------------------------------------- 
لم يذكر أبو حيان نكتة الالتفات على وفق هذه القراءة الشاذة، وهو يؤكد عن جهة 

 ذلك عا شذّ عن القراءة.توسةه في جمع عواطن هذا الفن وإعرابه عنه حتى شمل 
 وعن جهة أخرى ربما يشير إلى وجه الالتفات ويمضي دون نص على نكتة أو بلاغة ذلك.

وهو يةطي أبا حيان  ،ولم يةرجّ المفسرون على وجه الالتفات هنا بل لم يذكروه أصلاً 
 عزيد تفرد في تتبع هذا الفن وتصاريف وجوهه وعواضةه

*   *   * 
 ژہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ  - الآية الثالثة

 .[21 ]البقرة:
أنه تعالى لما ذكر المكلفين  :لما قبلها هو ووجه مناسبة هذه الآية :قال أبو حيان

                                                                 

( انظر: في عزو هذه القراءة: أبو محمد عبدالحق ابن عطية الأندلسي. "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 1)
الةزيز". تحقيق وتةليق: عبدالله الأنصاري، عبدالةال السيد إبراهيم، الرحالة الفاروق، محمد الشافةي 

 -هـ 1428، الدوحة، قطر: عطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاعية، 2طالصادق الةناني. )
، لكن ذكرها دون عزو 58: 1؛ أبو السةود، "إرشاد الةقل السليم"، 108: 1م(،.2007

، ناقلًا عا جاء عن أبي حيان وأن في ذلك التفاتاً، 121: 1لأصحابها، والآلوسي، "روح المةاني"، 
 دون عزو. والدر المصون ذكر القراءة

 .124: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 2)
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من المؤمنين والكفار والمنافقين، وصفاتهم وأحوالهم وما يؤول إليه كل حال منهم انتقل إلى 
 :بعد قوله ژ ٿ ٿ ژ الإخبار عنهم إلى خطاب النداء، وهو التفات شبيه بقوله

وهو من أنواع البلاغة كما تقدم، إذ فيه هز للسامع  ،ژ پ پ پ پ ژ
إذ هو خروج من صنف إلى صنف، وليس هذا انتقالا  من الخطاب الخاص  ؛وتحريك له

إلى الخطاب العام كما زعم بعض المفسرين، إذ لم يتقدم خطاب خاص إلا إن كان ذلك 
فكأنه قال: انتقل من الكلام الخاص إلى الكلام تجوزا  في الخطاب بأن يعني به الكلام 

 .(1)العام
 .(2)....الخ.فإنهم يخصُّون ثم يعمُّون ،أساليب الفصاحة وهذا من: قال هذا المفسر

-------------------------------------------- 
عن الالتفات، وأن  اهزي أبا حيان في عناسبة الآية وعدّ الزمخشري والرا سبق المفسران

، وتابةهم أئمة آخرون على فائدة الالتفات عن أعثال (3)فائدته عزيد هز وتحريك عن الساعع
 البيضاوي.

 ؛فزاد أن المخاطبة عن غير واسطة (4)ووافقهم الرازي، وأبو السةود وزادوا، فأعا الرازي
 ةبودية فإنه يكون أبداً وأن الةبد إن كان عنشغلًا بال ،ليحصل بذلك شرف المخاطبة والمكالمة

 في الترقي بدليل أنه في هذه الآية انتقل عن الغيبة إلى الحضور.
أن عا تقدم عن آيات كانت في حكاية أحوالهم، وهذه الآيات فيها : وأضاف ثالثة

وتلك الراحة عشافهة  ،أعر وتكليف وفيها كلفة وعشقة، فلا بد عن راحة تقابل هذه الكلفة
 .(5)بالخطابالمولى لةبده 

: وتوجيهاً لقلوبهم نحو -م إلى الإصغاءهِ زِ بةد ذكر غرض هَ  -وقال أبو السةود 

                                                                 

 .262: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 1)

 .262: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 2)

 .90: 2( الرازي، "التفسير الكبير"، 3)

 .59: 1؛ البيضاوي، "أنوار التنزيل"، 209: 1ري، "الكشاف"، ش( الزمخ4)

 .90: 2( علخصاً عن التفسير الكبير 5)
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، وهذا الأخير هو عةنى عا قاله الرازي (1)التلقي، وجبراً لما في الةبادة عن الكلفة بلذة الخطاب
 .(2)آخراً، ونقل الرازي وأجابه أبو السةود ولم يزد

وجةل الشوكاني النكتة في هذا الموضع كما هي في عوطن الفاتحة وهي التطرية لنشاط 
 .(3)الساعع وليكون أكثر إيقاظاً له

بهذا الموضع، وتقدم  خاصاً  وهي نكتة عاعة عن نكت الالتفات لم يظُهر فيها سراً 
ولم  ،للالتفاتحيان ذكر نكتة عاعة  وأبو ،تقرير الةلماء أن لكل عوضع سراً ونكتة مختصة

 .الةاعة والخاصة يخص الموطن بشيء يخصه كما تقدم في ثمرات الالتفات
أعا في عد هذا عن الالتفات أو عن الانتقال عن خطاب خاص إلى عام، فأبو حيان 

، وأبهمه ولم أهتد إليه عع عشرات التفاسير -أنه انتقال وليس التفاتاً  - نقل عن عفسر زعمه
رج قوله لم يرتضه أبو حيان فلم يتقدم خطاب، وهذا صحيح، و خَ  التي طالةتها، وهو زعم

وهذا تخريج محتمل،  ،لا حقيقة الخطاب على التوسع في الةبارة بأن أراد بالخطاب) الكلام(،
، وممن عده (4)وليس عن شرط الالتفات اتحاد الخطاب كما قرره ابن الأثير، والسكاكي

 .(5)تقدم ذكرهمالتفاتًا ابن عرفة في تفسيره عع عن 
لأن جةله التفاتًا يقتضي  ؛الةماد أن في هذا اضطرابًا وتناقضاً لقاضي ونقل عن ا

 خطابه جميع المسلمين الناس عسلمهم وكافرهم.
ولا عانع  قلتُ: ،(6)وأجاب ابن عرفة بأن خطاب جميع الناس الذين عنهم عشركو عكة

 .وإيمانه، وعن كان عؤعنا فللتثبيت والزيادةائه دعن مخاطبة الجميع فمن كان كافرا فرجاء اهت
*   *   * 

                                                                 

 .58: 1( أبو السةود، "إرشاد الةقل السليم"، 1)

 .181: 1( الآلوسي، "روح المةاني"، 2)

هـ(. "فتح القدير الجاعع بين فني الرواية والدراية عن علم التفسير". 1250( محمد بن علي الشوكاني )3)
 .36ص م(، 2007 -هـ 1428لبنان: دار المةرفة،  –، بيروت 4اعتنى به: يوسف الغوش. )ط

 .126: 1( "حاشية الشهاب الخفاجي ) عناية الراضي("، 4)

هـ(. "تفسير ابن عرفة". تحقيق: جلال الأسيوطي. )بيروت 803( محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي )5)
 .66: 1م(، 2008لبنان: دار الكتب الةلمية،  –

 .66: 1( ابن عرفة، "تفسير ابن عرفة"، 6)
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 .[23]البقرة:  ژ  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉژ  -الآية الرابعة 
انتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم؛  التفات؛ لأنه ژ ېژ  وفي :قال أبو حيان

فلو جرى الكلام على هذا السياق لكان  ژ ۋ ۇٴ ۈ ۈژ  و ژ ں ںژ لأن قبله
عبده( لكن في هذا الالتفات من التفخيم للمُنزل والمنزل عليه ما لا يؤديه ضمير  )مما نزل على

 .(1)غائب، لاسيما كونه أتى بـ )نا( المشعرة بالتعظيم التام وتفخيم الأمر
-------------------------------------------- 

في عوطن التنزيل هنا تفخيم المنزل )وهو القرآن( والمنزل عند أبي حيان سر الالتفات 
 (.صلى الله عليه وسلمعليه )وهو النبي 

وتأكد ذلك بـ )نا( الةظمة في حق المولى تبارك وتةالى فكان التةظيم تاعاً والتفخيم 
 عتأكداً.

 واعتاز أبو حيان بشرح نوع الالتفات وأنه كان في الآية بانتقاله عن ضمير غائب إلى
محل اعتناء أبي حيان كما عضى في عنهجه عع الفن القرآني. وأهمل طائفة عتكلم، وذاك أعرٌ 

والبيان،   عن المفسرين هذا الموطن عن الالتفات وهم أرباب التفسير المةتنون بالبلاغة
 كالزمخشري، والرازي، والبيضاوي، وأبي السةود، وابن عاشور وغيرهم.

 .(2)هذا الالتفات وفي نكتته ووافق الآلوسي أبا حيان في عدّ 
*   *   * 

 ى ې ې ې ې  ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴژ  - الآية الخامسة

 .[28]البقرة:  ژئا ى

وهذا الخطاب فيه التفات؛ لأن الكلام قبل كان بصورة الغيبة، ألا  :قال أبو حيان
 ترى إلى قوله: )وأما الذين كفروا( إلى آخره.

إلى المخاطب كان أبلغ من توجهه إلى  وفائدة هذا الالتفات أن الإنكار إذا توجه

                                                                 

 .287: 1المحيط"، ( أبو حيان، "البحر 1)

 .193: 1( الآلوسي، "روح المةاني"، 2)
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لجواز أن لا يصله الإنكار؛ بخلاف من كان مخاطبا  فإن الإنكار عليه أردع له عن  ؛الغائب
 .(1)أن يقع فيما أنكر عليه

-------------------------------------------- 
الإنكار  عراد أبي حيان بسر الالتفات هذا أن مخاطبة عن ينُكر عليه أبلغ عن توجه

أن المخاطبة للإنكار أردع  لغائب، عن جهة أنه يجوز أن لا يبلغه الإنكار، وعن جهة أخرى
 وأكثر زجراً.

/ والخطاب عع الذين كفروا، لما وصفهم بالكفر عبينا نكتة الالتفات  وقال البيضاوي
ووبخهم على كفرهم عع علمهم  وسوء المقال وخبث الفةال خاطبهم على طريقة الالتفات

 .(2)أخبروني أي حال  تكفرون ؟  :بحالهم المقتضية خلاف ذلك، والمةنى
وعند أبي السةود أن ذلك الالتفات لتزايد السخط الموجب للمشافهة بالتوبيخ 

، وهو قريب مما قاله أبو حيان، ووافق السمين الحلبي شيخه أبا حيان في نكتة (3)والتقريع
 .(4)وكذا فةل الألوسيالالتفات، 

ووافقهم ابن التمجيد في حاشيته على البيضاوي وزاد أن ذلك أوقع في التخجيل مما 
 .(5)وقع بأسلوب الغيبة

 .(6): لأن ذكر عةايب الشخص في وجهه أنكى لهوقال الخفاجي
في الآية، وإنما هو ثني لةنان الخطاب إلى الناس  أعا ابن عاشور فلم يجةل هناك التفاتاً 

 .ژ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱژ  الذين خوطبوا بقوله:

 إلى قوله ژ ٻ ٱژ  بةد أن عقب بأفانين عن الجمل المةترضة عن قوله

 چ چ چژ  تناسب عع قوله ژ ۋ ۇٴژ  . قال: وليس في قولهژ ۈژ

                                                                 

 .354: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 1)

 .78: 1( البيضاوي، "أنوار التنزيل"، 2)

 .133: 1سةود، "إرشاد الةقل السليم"، ال( أبو 3)

 .212: 1؛ الآلوسي، "روح المةاني"، 238: 1( السمين الحلبي، "الدر المصون"، 4)

 .69: 3وعي، "حاشية ابن التمجيد على تفسير البيضاوي"، ( الر 5)

 .110: 2( "حاشية الشهاب الخفاجي"، 6)
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 ڳ  گ گ گژ  قولهموعا بةده مما حكى عن الذين كفروا في  ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .(1)التفاتاً  ژۋژ  حتى يكون الانتقال إلى الخطاب في قوله ژڳ
 ژں ں ڱ ڱژ  ومحصلة رأيه أن الخطاب عتصل بما قبله عن قوله قلت:

وعا تخلل عن جمل اعتراضية لا ينفي اتصال الخطاب سابقه، وعليه فلا التفات، والمتقدعون 
 أبو حيان وعن تبةه.عن أهل الةلم على أنه التفات كما قرره 

ويةكر على عا ذهب إليه ابن عاشور أن هذه الجمل الاعتراضية المتخللة طويلة فيبةد 
  .عةه اتصال الخطاب بما تقدم، والله أعلم

*   *   * 
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہژ  -الآية السادسة 

 [.34]البقرة:  ژڭ

أنواع البديع إذ كان ما التفات، وهو من  ژ ہ ہژ قال أبو حيان: وفي قوله: 
قبل هذه الآية قد أخبر عن الله بصورة الغائب ثم انتقل إلى ضمير المتكلم وأتى بـ )نا( 

و القدر وتنزيله منزلة الجمع لتعدد صفاته الحميدة ومواهبه علالتي تدل على التعظيم و 
 الجزيلة.

ملائكة وحكمة هذا الالتفات وكونه بنون المعظم نفسه أنه صدر منه الأمر لل
بالسجود ووجب عليهم الامتثال فناسب أن يكون الأمر في غاية من التعظيم؛ لأنه متى  
كان كذلك كان أدعى لامتثال المأمور فعل ما أمُر به من غير بطء، ولا تأول لشغل 

 .(2)خاطره بورود ما صدر من المعظَّم
-------------------------------------------- 

عند أبي السةود إظهار الجلالة وتربية المهابة عع عا فيه عن تأكيد  نكتة الالتفات كما

                                                                 

 .373: 1( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 1)

 .415: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 2)
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بضمير  ژہ ہژ إلى ژٻ ٻ ٱژ والمغايرة بين الأسلوبين عن  (1)الاستقلال
لأن في الأول خلق آدم واستخلافه فناسب ذكر الربوبية عضافاً إلى أحب خلفائه  ؛الةظمة

 إليه، وهنا المقام عقام إيراد يناسب أعر الةظمة.
 .(2)الغنية عن التةظيم هإلى كبريائ وأيضاً في السجود تةظيم قلما أعر بفةله لغيره إشارة

وعند ابن عاشور أن المغايرة السابقة للتفنن، ولأن القول هنا تضمن أعراً بفةل فيه 
غضاضة على المأعورين فناسب إظهار عظمة الأعر، وأعا القول السابق مجرد إعلام عن الله 

 .(3) رأيهمبمراده ليظهر 
 ہژ إلى ژٻ ٻ ٱژ  وحديثهم عن المغايرة بين الأسلوب عا بين :قلت

وفي الأول هو حقيقة الالتفات عع اعتزاج نكتته بالإسناد إلى نون الةظمة في الثاني،  ژہ
 ٻ ٱژ  النبي صلى الله عليه وسلم لكاف الخطاب، والمخاطب هو اً إلى الربوبية لله عضاف

الالتفات الانتقال عا بين الضمائر عن الجمع إلى المفرد أو كأن شبيه  وهذا ،ژٻ
 الةكس كما هنا.

أعا نكتة الالتفات عند أبي حيان فهي بمضمون عاعند ابن عاشور تالياً، والمةنى أن 
؛ الأعر بالسجود أعر في غاية التةظيم فناسب أن يكون خطابا، وذلك أدعى للاعتثال السريع

ليمتثلوه ويستجيبوا له  ؛شغول بورود عا صدر عن ربهم الةظيملأن خاطر هؤلاء المأعورين ع
 .دون أدنى تردد أو تأول أو عةارضة

 علتفة غير عتباينة  وعبارات الةلماء في سر الالتفات هنا في جملتها
 :عن وجوه الةظمة والتةظيم قلتُ / ففي هذا الأعر الإلهي

ظيم، والمسجود له آدم وهو الآعر الةظيم سبحانه وتةالى، و السجود الذي هو فةل ع
 .عةظم بسجود الملائكة له

 ،ابن عاشور إن الفةل فيه غضاضة على المأعورين فناسب إظهار عظمة الأعر أعا قول

                                                                 

 .152: 1( أبو سةود، "إرشاد الةقل السليم"، 1)

 .229: 1( قاله الآلوسي في تفسيره 2)

 .421: 1عاشور، "التحرير والتنوير"، ( ابن 3)
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غضاضة الأعر على المأعورين ليس  ودعوى ،فمتلاق عع نكات عن سبقه أن المقام للتةظيم
طر ببالهم الاعتناع أو يخطائةون لا  مظن عن ذلك بالملائكة المكرعين فهلانتفاء عا ي ،بجيد

ولهذا جاء وصف اعتثالهم بةد صدور الأعر بالسجود بحرف الفاء  الةصيان ولا عقدعات ذلك
وسرعة الإذعان والقيام بالأعر، وأي غضاضة في بيان عراتب  )فسجدوا ( الدال على التةقيب

آدم على الملائكة  وبمثل هذا يستدل عن يفضل بني ،الخلق فإن بينهم عراتب و تفاوتا
 فالمفضول يسجد للفاضل، والله أعلم 

*   *   * 
 [.38]البقرة:  ژ پ پ پ پژ  -الآية السابعة

، وهذا شبيه بالالتفات لأنه انتقل ژ پ ژ متعلق بـ ژ پژ  :قال أبو حيان
من الضمير الموضوع للجمع أو المعظم نفسه إلى الضمير الخاص بالمتكلم المفرد، وقد 

وحكمة هذا  ژ ۇ ڭ ڭژ  عند شرح قوله ژ ٱژ  حكمة ذاك الضمير فيذكرنا 
الانتقال هنا أن الهدى لا يكون إلا منه وحده تعالى فناسب الضمير الخاص كونه لا 
هادي إلا هو تعالى، فأعطي الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره الضمير الخاص الذي لا 

 .(1)، الخير كله منه إشارة إلى أن  ژ پژ  يحتمل غيره تعالى، وفي قوله
-------------------------------------------- 

الانتقال بين الضمائر، عن ضمير الجمع  -كما تقدم   -شِبهُ الالتفات عند أبي حيان 
وهو قريب  إلى ضمير المتكلم نفسه أو الةكس، ولهذا أعثلة عضت، وهو يفترق عن الالتفات

عنه، إذ هو تغير أسلوب، لكنه ليس عن غائب إلى مخاطب أو عن مخاطب إلى غائب أو غير 
رتبة عتوسطة بين الالتفات الالتفات عند الجمهور، وبه يةُلم أن هذا النوع عذلك عن أقسام 

سلوب دون عغايرة، وعثل هذا النوع يثبت عند طائفة عن الةلماء كابن الأثير، الأ واتساق
 .(2)نوخي، والسبكي عن قال عنه: إنه قريب عن الالتفات، وليس التفاتاً والت

لوسي عن أبي حيان أن فيه شبه التفات وقال: وأتى بالضمير الخاص هنا؛ ونقل الآ

                                                                 

 .460، 459: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 1)

  47—46؛ التنوخي، "الأقصى القريب"، ص294 – 293( السبكي، "عروس الأفراح"، ص 2)
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 .(1)التوحيد الصرف وعدم الالتفات إلى الكثرة للرعز إلى أن اللائق بـ )عن( هدى
فناسب أن يسند إلى الضمير  الله وحدهأن الهدى عن  كما يذكر أبو حيانوالنكتة هنا  

 .وهذه نكتة بديةة الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد )عني(،
 عج ظم طح ضم ضخژ ويةضد هذه بةض الآيات القرآنية عثل / :قلتُ 
الآية بنون  مجيءريب عنه إسناده لله تةالى بةد وق، ژفخ فح فج غم غج عم

 صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جمژ الةظمة عثل قوله تةالى
  .ژفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

*   *   * 
 ژچ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ژ/ الآية الثامنة

 [.40البقرة: ]
في قوله )نعمتي( نوع التفات؛ لأنه خرج من ضمير المتكلم المعظم  :قال أبو حيان

 نفسه في قوله )آياتنا( إلى ضمير المتكلم الذي لا يشعر بذلك.
 .(2)قدرها وسعة برها وحسن موقعهاوفي إضافة النعمة إليه إشارة إلى عِظم 

------------------------------------------- 
هذا الموطن لا وقوف لأهل التفسير عند عا فيه عن نوع التفات، وهو يؤكد عةنى قول 
أبي حيان: )نوع التفات أو شبه التفات ( بأنه انتقال الضمائر عن ضمير المتكلم إلى المةظم 

 الةكس. نفسه بضمير الجمع أو
*   *   * 

 [.123البقرة: ]  ِّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل  ّٰٱ الآية التاسعة
قْب ل( بفتح الياء ونصب شفاعة على البناء وقرأ سفيان )ولا يـ   :قال أبو حيان

 للفاعل، وفي ذلك التفات وخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، لأن قبله

لأنه في اللفظ أعم وما كان يعُلم وبناؤه للمفعول أبلغ  ،ژئە ئاژ  ژ ڄ ڄژ
                                                                 

 .239: 1( الآلوسي، "روح المةاني"، 1)

 .476: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 2)
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 .(1)أن الذي لا يقبل هو الله تعالى
------------------------------------------- 

 ،وهو ابن عيينة انبنى وجه الالتفات هنا على قراءة شاذة نسبها أبو حيان لسفيان
أن الفةل عبني ، ووجهها (2)وعزاها فئة إلى قتادة كالزمخشري، وإلى سفيان كما نقل الآلوسي

 .(3)للفاعل )وشفاعة ( عفةول به كما وجه ذلك السمين الحلبي
إعا على الحال أو -على بةد في هذه القراءة  -وعند أبي البقاء أن إعراب شفاعة

التمييز أو المفةول له، وعلى أنها عفةول ثان  ويكون قد أقام الجار والمجرور عقام الفاعل وهذا 
 .(4)قالأجازه بةض النحويين كما 

لأنه أبلغ في  ؛ورجح أبو حيان هنا القراءة المتواترة بالبناء للمفةول على عا قرئ شاذاً 
 .والشاذة أعر سائغ بين المتواترة -الترجيح-اللفظ، وهو

 ولم يرشح عنه نكتة الالتفات في قراءة البناء للفاعل.
*   *   * 

ٿ  ٺ  ٺژ  /الآية العاشرة   [.58]البقرة:  ژ ٿ ٿ  ٿ
ها مجازي، وحسن تذكير ثفمن قرأ بالياء مضمومة فلأن الخطايا تأني :أبو حيانقال 

 الفعل الفصل.
ومن قرأ بالياء مضمومة فلأن الخطايا مؤنث، ومن قرأ بالياء مفتوحة فالضمير 

 ثم قال ژ ٻ ٱژ  عائد على الله تعالى، ويكون من باب الالتفات؛ لأن صدر الآية

 معظم نفسه إلى ضمير الغائب المفرد.فانتقل من ضمير متكلم  ژٺژ
أي: يغفر  ژ ٺژ  ويحتمل أن يكون الضمير عائدا  على القول الدال عليه

 .(5)القول، ونسب الغفران إليه مجازا  لما كان سببا  للغفران. ا.هـ

                                                                 

 .15: 2 ( أبو حيان، "البحر المحيط"،1)

 .252: 1؛ الآلوسي، "روح المةاني"، 266: 1( الزمخشري، "الكشاف"، 2)

 . 338: 1( السمين الحلبي، "الدر المصون"، 3)

 .159، 158: 1( الةكبري، "إعراب القراءات الشواذ"، 4)

 .101: 2( أبو حيان، "البحر المحيط"، 5)
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-------------------------------------------- 
كما نص عليه المصنف وتبةه السمين هناك التفات في الآية الكريمة على قراءة )يغفِر(  

 .(1)الحلبي
قال القفال: والمةنى في هذه القراءات كلها واحد؛ لأن الخطيئة إذا غفرها الله تةالى 

فإنما يغفرها الله، والفةل إذا تقدم الاسم المؤنث وحال بينه وبين  فقد غفرت، وإذا غفرت
 .(2)الفاعل حائل جاز التذكير والتأنيث

 .(3)نافع في )يغُفر( هو بالياء المضموعة، كما هو عثبت عند أهل القراءاتقلت: قراءة 
وأعا القراءة بالياء عفتوحة فقال الداني: وروى هارون عن حسين عن أبي بكر عن 

 .(4)عاصم )يغفر لكم( بالياء عفتوحة لم يرو ذلك أحد غيره
في مختصره عن حسين الجةفي عن أبي بكر عن عاصم، وعلى فتح  وأوردها ابن خالويه

 .(5)الياء يكون الالتفات كما قاله أبو حيان
 غير عبينين النكتة في ذلك.

*   *   * 
 [.60]البقرة:  ژ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  کژ / الآية الحادية عشرة 

 ي: وقلنا لهم...أهو على إضمار قول : قال أبو حيان
لابتداء الغاية، ويحتمل أن تكون للتبعيض، ولما كان مأكولهم من  ژ گ گ گژ 

ومشروبهم حاصلين لهم من غير تعب منهم ولا تكلف أضيفا إلى الله تعالى، وفي هذا 
 إن إلاولو جرى على نظم واحد لقال: )من رزقنا(،  ژ ڇ ڇژ  التفات، إذ تقدم

                                                                 

 .376: 1( السمين الحلبي، "الدر المصون"، 1)

 .96: 3عنه الرازي في "التفسير الكبير"، ( نقله 2)

هــ(. "التيسير في القراءات السبع". تحقيق: د/ حاتم 444( أبو عمرو عثمان بن سةيد الداني )3)
(؛ ابن مجاهد، "السبةة"، 227م(، )2008-هــ1429، الشارقة: عكتبة الصحابة، 1الضاعن. )ط

حرف المضارعة وفتح الفاء، ويقصد  . قال في النشر: واتفق هؤلاء الأربةة على ضم215: 2
 بالأربةة المدنيين وابن عاعر ويةقوب.

 .864: 2هــ(. "جاعع البيان في القراءات السبع"، 444( أبو عمرو عثمان بن سةيد الداني )4)

 .13( ابن خالويه، "مختصر في الشواذ"، ص 5)
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جعلت الإضمار قبل )كلوا( مسندا  إلى موسى أي: وقال موسى كلوا واشربوا، فلا يكون 
 (1)فيه التفات.

-------------------------------------------- 
عبناه  ژ گ گ گ ک  کژ  تحقيق وقوع الالتفات في الجملة القرآنية عن عدعه

أو عن قول عوسى عليه السلام؟ فهناك عن أهل  هل هذا عن قول الله تةالى لهم، تحقيقعلى 
 ن المولى عز وجل.عالتفسير عن قال: في الآية حذف، والمةنى )فقلنا لهم( فيكون صادراً 

كما ذهب إلى هذا ابن عطية، والبغوي، والواحدي، والقرطبي، والبيضاوي، والسمين 
 .(2)الحلبي

عنه عن ذكر عا تُرك ذكره.  قال الطبري: وهذا أيضاً مما استغني بذكر عا هو ظاهر
وذلك أن تأويل الكلام، فقلنا اضرب بةصاك البحر فضربه فانفجرت عنه اثنتا عشرة عينا قد 

 .(3)(فقيل لهم كلوا واشربوا  ،علم كل أناس عنهم عشربهم
ن عوسى عليه السلام، عن الله تةالى أو عوظاهر تأويله هذا أنه محتمل لصدور القول 

 .(4)يل لهم، وظاهر تأويل ابن كثير أنها عن قول الله تةالىولذلك عبر بلفظ: فق
لوسي، وصدر أبو حيان نسبة لآودرج طائفة على ذكر الاحتمالين في الآية كالرازي، وا

 .(5)القول إلى الله تةالى عع احتمال أن يكون التقدير: قيل )كلوا( عسنداً إلى عوسى عليه السلام
 القول الأول.ولم يفصح عن نكتة الالتفات على 

إلى  راجع في جزء عن أجزائه بوقوع الالتفات عن عدعه ويستفاد عن هذا أن الحكم
                                                                 

 .119: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 1)

؛ السمين الحلبي، "الدر 226: 1؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"، 9: 2"، ( الطبري، "جاعع البيان2)
؛ 100: 1؛ "عةالم التنزيل"، 142: 2؛ القرطبي، "الجاعع لأحكام القرآن"، 387: 1المصون"، 

هـ(. "التفسير البسيط". تحقيق مجموعة عن الباحثين. )طبةة 468علي بن أحمد بن محمد الواحدي )
؛ البيضاوي، "أنوار التنزيل"، 578ك 2هـــ(، 1430اعةة الإعام بالرياض، عمادة البحث الةلمي بج

1 :105. 

 .9: 2( الطبري، "جاعع البيان"، 3)

 .423: 1( ابن كثير، "تفسير القرآن الةظيم"، 4)

 .271: 1؛ الآلوسي، "روح المةاني"، 104: 3( الرازي، "التفسير الكبير"، 5)



 الجزء الأول – 196العدد  –الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم 

- 325 - 

 .ههنا تقدير الإضمار في محل الإضمار المحذوف كما
ن المولى عز وجل كما هو الظاهر، عأن القول صادر  -والله أعلم  -ولةل الراجح 

 وهو قول أجلاء المفسرين.
لفظ الجلالة )الله( ما يشعر بالحث لهم على عبادته تعالى ولعل في إضافة الرزق إلى 

والإقرار بألوهيته وعدم مخالفة أمره بالعصيان، إذ هو خالق الرزق وموجده ومقدره، ومن  
 .كان كذلك كان مستحقا  للعبادة دون من سواه

*   *   * 
 [.63]البقرة:  ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ  ڄ ڦ ڦژ  /الآية الثانية عشرة 

وقرئ )ما آتيتكم( وهو يشبه الالتفات؛ لأنه خرج من ضمير  :حيانقال أبو 
 .(1)المعظم نفسه إلى غيره

------------------------------------------- 
 .(2)عسةود رضي الله عنههذه القراءة عنسوبة إلى ابن 

هو الانتقال بين الضمائر عن  أن شبه الالتفات الذي يقصده أبو حيان وبه يتأكد
 ضمير المةظم نفسه إلى غيره أو عن ضمير المتكلم إلى ضمير المةظم نفسه ونحو ذلك.

  تهفائد ة أو علحة، لكنتوغالب أعر هذه النوع عن الالتفات أن لا يفُصح عنه عن نك
 استمدادهـ عن القراءات الشاذة.عةرفة  استيةاب إفراد هذا الفن و

*   *   * 
 [.74]البقرة:  ژ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈژ  /الآية الثالثة عشرة 

 ڳژ  وقرأ الجمهور )تعملون( بالتاء، وهو الجاري على نسق قوله :قال أبو حيان

 .ژ ڳ ڳ

 .(3)صلى الله عليه وسلموقرأ ابن كثير )بالياء( فيحتمل أن يكون الخطاب مع النبي 
                                                                 

 .2/156الة ( أبو حيان، البحر المحيط ط الرس1)

 .14( ابن خالويه، "مختصر الشواذ"، ص 2)

؛ أبو علي الحسن بن عبدالغفار الفارسي 217: 2؛ "النشر"، 160( ابن مجاهد، "السبةة"، ص 3)
= 
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التفاتا ، إذ خرج من ويحتمل أن يكون الخطاب مع بني إسرائيل، ويكون ذلك 
إلى الغيبة في قوله )يعملون( وحكمة هذا  ژ ڳ ڳ ڳژ الخطاب في قوله تعالى:

الالتفات أنه أعرض عن مخاطبتهم وأبرزهم في صورة من لا يقُبِل عليهم بالخطاب، 
عليه  وجعلهم كالغائبين عنه؛ لأن مخاطبة الشخص ومواجهته بالكلام إقبال من المخطاب
 .(1)وتأنيس له، فقطع عنهم مواجهته لهم بالخطاب لكثرة ما صدر عنهم من المخالفات

-------------------------------------------- 
 وأبو السةود غير ذاكرين نكتة (2)ذكر الالتفات هنا على قراءة الياء الباقولي

 .(4)، وعةهما السيوطي في تفسير الجلالين(3)الالتفات
ابن عاشور لم يةد هذا عن الالتفات فقال حين بينَّ قراءة ابن كثير ويةقوب  إلا أن

بالياء التحتية وهو انتقال عن خطابهم إلى خطاب المسلمين فلذلك غير أسلوبه إلى »وخلف: 
أفتطمعون أن لاختلاف عرجع الضميرين، لأن تفريع قوله ) ؛الغيبة، وليس ذلك عن الالتفات

ى أن الكلام نقل عن خطاب بني إسرائيل إلى خطاب المسلمين، ( عليه دل عليؤمنوا لكم

                                                                 
= 

هـ(. "الحجة للقراءات السبةة أئمة الأعصار في الحجاز والةراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر 377)
-هـــ1404، دار المأعون للتراث، 1، بشير حويجاتي. )طبن مجاهد". تحقيق: بدر الدين قهوجي

؛ نصر بن علي بن محمد ابن 248: 1؛ عكي بن أبي طالب، "الكشف"، 86-85: 2م(، 1984
هـ(. "الموضح في وجوه القراءات وعللها". تحقيق ودراسة: د. عمر 565أبي عريم الشيرازي الفارسي )

م(، 1993هـ/1414يرية لتحفيظ القرآن الكريم، ، جدة: طبةة الجماعة الخ1حمدان الكبيسي. )ط
1 :284. 

 .220: 2( أبو حيان، "البحر المحيط"، 1)

هــ(. "كشف المشكلات وإيضاح المةضلات". 543( أبو الحسين علي بن الحسين الباقولي الأصبهاني )2)
 .59: 1م(، 1994-هــ1415تحقيق: د/ محمد أحمد الدالي. )دعشق: عطبةة الصباح، 

 .194: 1و السةود، "إرشاد الةقل السليم"، ( أب3)

، 1هــ(. "تفسير الجلالين". )ط911هــ(، وجلال الدين السيوطي )864( جلال الدين المحلي )4)
 .14: 1القاهرة: دار الحديث(، 
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 .(1)«لهم عباشرة أو تةريضاً التهديد والوعيد  وهو خبر عراد به
وابن عاشور له تةقبات في عواطن الالتفات المنصوص عليه عند المفسرين، وعنها هذا 

الضميرين في  الموضع فيرى أن اختلاف عرجع الضميرين يخرجه عن الالتفات، ويقصد بمرجع
( يراد أفتطمعونفقوله بةدها )أفتطمعون أن يؤمنوا لكم(، ( عما قبله عع قوله )ويعملونقوله )

به المسلمين وليس أهل الكتاب، وقريب عن هذا التوجيه عا علل به عكي بن أبي طالب قراءة 
وقد كان )( وعلى عا بةده عن قوله وما كادوا يفعلونإنه ردها على عا قبله ) )الياء( فقال:

( فلما أتى عا قبله وعا بةده على لفظ الغيبة أجراه على وهم يعلمون( )يحرفونه( )فريق منهم
 .(2)( يراد اليهودويعلمونلأنه خطاب للمؤعنين، ) ؛(أفتطمعونذلك، ولم يجره على قوله )

كما نصوا عليه أن يكون المدلول  الالتفاتوعوداً لما قاله ابن عاشور فإن شرط 
 .(3)واحداً 

 .(4)وبةبارة أفصح أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائداً في نفس الأعر إلى المنتقل عنه
قال التفتازاني/بشرط أن يكون التةبير الثاني على خلاف عا يقتضيه الظاهر ويترقبه 

 .(5)أنا زيد، وأنت عمرو :ليخرج عثل قولنا ؛الساعع، ولابد عن هذا القيد
فإنه ليس  اختلافاً في عرجع الضميرين كما قال ابن عاشوروعليه فإن صح أن هناك 

ويدل عليه )أفتطمةون( فهو دليل على انتقال الخطاب عن بني إسرائيل إلى  ،الالتفاتعن 
ونكتة الالتفات أنه أعرض عن مخاطبتهم لكثر ما صدر عنهم من المخالفات؛ المسلمين، 

 وتأنيس له.لأن الخطاب ومواجهة الشخص بالكلام إقبال عليه 
 والقول بأنه التفات أظهر، ويكون قوله تةالى: )أفتطمةون( انتقال إلى غرض جديد.

*   *   * 

                                                                 

 .566: 1( ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 1)

 .248: 1( "الكشف"، 2)

 .73: 1( أبو حيان، "البحر المحيط"، 3)

 .290: 1( السيوطي، "عةترك الأقران"، 4)

 .52( السةد التفتازاني، "مختصر المةاني"، ص 5)
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 .[77البقرة: ] ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  :الآية الثالثة عشرة
)أو لا تعلمون( بالتاء، قالوا: فيكون ذلك خطابا   وقرأ ابن محيصن :قال أبو حيان

للمؤمنين، وفيه تنبيه على جهلهم بعالم السر والعلانية، ويحتمل أن يكون خطابا  لهم فائدته 
التنبيه على سماع ما يأتي بعده، ثم أعرض عن خطابهم وأعاد الضمير إلى الغيبة إهمالا  لهم 

 .(1)في الحالتين ما ذكرناه فيكون ذلك من باب الالتفات ويكون حكمته
------------------------------------------- 

، وفيه خلاف في (2)لا تةلمون( ونسب إلى قتادة كذلك قرأ ابن محيصن بالتاء )أو
 .(3)المقصود بهذه الآية، فقيل إنهم المؤعنون وهو يجري على نسق الخطاب السابق )أفتطمةون(

 .(4)أو هو خطاب لليهود
وفي قول الأكثرين أنهم اليهود وكانوا يؤعنون بالله ويةرفون أنه »الرازي فقال: وذكر 

 .(5)«تةالى يةلم السر والةلانة فخوفهم الله به
 . (6)«أو إياهم والمجرعين يةني هؤلاء المنافقين، أو اللائمين، أو كليهما،»وقال البيضاوي: 

 .(7)على الةموم بةد ذكره قريباً مما قاله البيضاوي في المقصودين بهذه الآية وحمله الآلوسي
فةلى هذه الاحتمالات الثلاثة يكون التقريع المذكور بقوله: )أو لا »قال شيخ زاده: 

 .(8)«إلى آخر الآية ژ ۅ ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈژ يةلمون( وتبةاً بثلاثة الثانية، وهو قوله تةالى:
                                                                 

 ،ط الرسالة.2/238( البحر المحيط 1)

؛ أبو حيان، 261: 1؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"، 216: 2( القرطبي، "الجاعع لأحكام القرآن"، 2)
 .238: 2"البحر المحيط"، 

؛ القرطبي، 179: 1؛ الةكبري، "إعراب القراءات الشواذ"، 398: 1البشر"، ( البنا، "إتحاف فضلاء 3)
 .216: 2"الجاعع لأحكام القرآن"، 

؛ أبو حيان، 261: 1؛ ابن عطية، "المحرر الوجيز"، 216: 2( القرطبي، "الجاعع لأحكام القرآن"، 4)
 .238: 2"البحر المحيط"، 

 .147: 3( الرازي، "التفسير الكبير"، 5)

 .114: 1لبيضاوي، "أنوار التنزيل"، ( ا6)

 .301: 1( الآلوسي، "روح المةاني"، 7)

هـ(. "حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي". )تركيا: 951( محمد عصلح الدين القوجوي الحنفي )8)
= 
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والقرطبي جةل الخطاب على قراءة ابن محيصن للمؤعنين، والذي أسروه كفرهم، والذي 
 .(1)أعلنوا الجحد به

فأعا قراءة الغيبة فالكلام عن اليهود اللائمين إخوانهم عن أهل علتهم كما قال الطبري 
 .(2)وغيره، وهو عتسق عع السياق الذي هو حديث عنهم

وهذا قول فريق كما  -مشكل إن جةل للمؤعنين وأعا الخطاب على القراءة الشاذة ف
 .علانية والغيب شهادة ؛ لأنهم يةلمون أن الله عالم السر والنجوى فالسر عنده-قسب

وفائدته التنبيه على سماع ما يأتي بعده ثم أعرض عن أو أنه خطاب لليهود أنفسهم، 
 إهمالا  لهم كما وجهه أبو حيان. ؛خطابهم وعاد إلى لفظ الغيبة

لا تةلمون أيها المؤعنون أن الله يةلم عا  صن: أويتوجيه القرطبي لقراءة ابن مح وعةنى
 يسُِر أولئك اليهود واللاعنين وعا يةلنون، وهو عشكل كما تقدم.

لا تةلمون، تسرون، يةلنون( كلها بالتاء  صن أنه قرأ الثلاث كلمات )أويولابن مح
 .(3)والخطاب فيها لليهود

 على القراءة الشاذة حين خاطبهم ثم أعاد الضمير إلى الغيبة إهمالًا لهم.ونكتة الالتفات 
 .(4)ونقل الآلوسي نص عا عند أبي حيان ولم يزد

وقد ردَّ أبو السةود كون الخطاب في ختام الآية عن قوله: )أفلا تةلقون( للمؤعنين، 
 ؛( )على قراءة الياء(لا يةلمون وأنه عتصل بقوله )أفتطمةون( عةللًا أن ذلك يأباه قوله )أو

لأنه تجهيل لهم عن جهته تةالى في عا حكى عنهم، فيكون إيراد الخطاب للمؤعنين في أثنائه 
 .(5)عن قبيل الفصل بين الشجر ولحائه، وعده عن التةسف

                                                                 
= 

 .335: 2م(، 1991 -هـ1411طبةة الاوفست، عكتبة الحقيقة،.

 .216: 2( القرطبي، "الجاعع لأحكام القرآن"، 1)

 .151: 2( الطبري، "جاعع البيان"، 2)

( عبدالفتاح القاضي. "القراءات الشاذة وتوجيهها عن لغة الةرب". )بيروت لبنان: دار الكتاب الةربي، 3)
 .398: 1؛ وانظر: البنا، "إتحاف فضلاء البشر"، 30م(، ص 1981—هـ1401

 .301: 1( الآلوسي، "روح المةاني"، 4)

 .198: 1لةقل السليم"، ( أبو السةود، "إرشاد ا5)
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، فالأولى أن يكون خطاباً فيه ما فيهلا تةلمون(  والقول بأنه خطاب للمؤعنين في )أو
لليهود، وبه تتسق الخطابات عع قوله )أفلا تةقلون(، وإذا كان بةيداً خطاب المؤعنين في قوله 

 أشد بةداً. والله أعلم. محيصن)أفلا تةقلون( فخطابهم عن قراءة ابن 
*   *   *  
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 :الخاتمة

أهم ثمار البحث فهذه  ،أبي حيانوبةد التطواف القرآني عع فن الالتفات عند 
 : أينةت، وقناديلها  التي تدلتالمستظهرة التي 

تفرد الإعام أبي حيان بتتبع عواطن الالتفات وتحفيه  البالغ بها وبنكاتها حتى كان  -1
 عةتمداً  سابقاً  للمفسرين في هذا الفن البلاغي القرآني.

اترها وشاذها، فةلى توثق الصلة الأكيدة بين فن الالتفات والقراءات القرآنية عتو  -2
عدار القراءة يكمن الالتفات، وذلك في أوجه الخطاب والتكلم والمزاوجة بينهما 

 وغيرهما عن أنواع الالتفات.
أن أسرار الالتفات ولطائفه عتةلقة بالنظر الفسيح   والتفكر  الممةن في الآيات  -3

لتفات سياقا ومخاطبين وعوضوعا، فةلى هذه الأسس الثلاثة تتحصل علح الا
 ويوقف عليها.

أن تةدد النكات وتنوعها أعر واقع فلا تتزاحم بينها، وأكبر شاهد ذلك عا سطره  -4
المفسرون والبلاغيون عند آية الفاتحة )إياك نةبد وإياك نستةين( عن وجوه أسرار 

 وفوائد  ربت على بضةة  عشر وجهاً.
لالتفات ارتباط القول مما أكدته الدراسة وتكشف في تتبع استقصائي لموارد ا -5

بالالتفات في الآيات بوجوه تفسيرها وأوجه خطابها والمةنيين بها، وهذه الةلاقة أهم 
 وأثرى عن مجرد كشف نكتة الالتفات وسرها  البياني.

أثر الإعام أبي حيان على عن بةده في تتبع عواضع الالتفات ونكاته، إذ تبةه تلميذه  -6
على عا قال، ونقلا عنه عا قرره، خصوصاً ه سي فوافقاالسمين الحلبي والمفسر الآلو 

 فيما ينفرد  بذكره  والتنبيه عليه دون سائر المفسرين وهو كثير في هذا الفن.
( 62بلغت عواضع الالتفات عن أول القرآن إلى نهاية سورة البقرة عند أبي حيان ) -7

 .قريبا تزيد أعدادا قليلة أو تنقصت
الالتفات النص على الالتفات شارحاً نوعه، ذاكراً نكتته عن عنهج أبي حيان في  -8

غالباً، وربما أغفل الملحة وتكرر هذا عنده في شبه الالتفات، وفي عذكوراته وعتروكاته  
 عن اللطائف عيدان رحيب للتدبر وعقادحة الأفكار والنكات.
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ال عن  الغيبة عةنى الالتفات عند أبي حيان أتى عوافقاً قول الجمهور عن أنه الانتق -9
 للخطاب أو التكلم، وعن الخطاب للغيبة أو التكلم، وعن التكلم للغيبة أو الخطاب.

المقصود بشبه الالتفات الوارد عند أبي حيان عا كان انتقالًا بين الضمائر عن  -10
 ضمير المتكلم إلى المةظم نفسه أو عكس ذلك.

ا أورد احتمالا أن يكون عن هذا لم يكن أبو حيان جازعا بكل التفات يورده، فربم -11
الباب البلاغي أو خارجا عنه، وذلك بحسب الخلاف في الآية وتصريفات وجوه 

 خطابها، وسياقاتها.
لتفات ( عواضع محتملة للا4، و)عواطن (7ما سبق )عدد عواطن الالتفات في -12

يان ( عوارد، وبين أبو ح3، وكان شبه الالتفات في  )وعدعه ففيها خلاف واحتمال
 . في بةضها، وسكت ولم يةرب عن الملحة ائف في جملتهاالنكت واللط

وختاعاً فإن تتبع آيات الالتفات يكتنفه عسرٌ ودقة حيث ينفرد الإعام أبو حيان  -13
 بمواضع  دون غيره، فقلل ذلك أعر المقارنة عع غيره عن تصانيف المفسرين التاركين

 .إظهار الالتفات واستخراج أسراره
والحمد لله رب الةالمين، وصلاة وسلاعا على خير الأولين والآخرين وآله وصحبه 

 أجمةين.
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